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 )١(ابتهال بنت خالد بن صالح السلامة. أ

 )هـ٢٨/١١/١٤٣٨ في ر وقبل للنشهـ؛١٢/٠٨/١٤٣٨قدم للنشر في (

 معرفـة فهمـه في المـؤثرة الأمور ومن وتدبّره، بتلاوته وتعبّدنا للناس، وهدىً  نوراً  القرآن االله  أنزل:المستخلص

 الفهـم وفهمهـا الآيـة، موضـوع بيـان في أخـرى علـوم مـع تُسْهم حيث الآيات؛ لنزول صاحبةالم والظروف الأحوال

 أحـوال لموضـوع تأصـيلية دراسة تقديم إلى البحث هذا ويهدف بها، والعمل الواقع، على تنزيلها ثم ومن الصحيح

 إلـى الوصول طرق ذكرت ثم النزول، أسباب وبين بينه والفرق الكريم، للقرآن النزول أحوال مفهوم فبيّنت النزول،

 أحـوال معرفـة أهميـة بينـت ثـم متعـددة، مجـالات في النـزول أحـوال علـى أمثلة واستعرضت النزول، أحوال معرفة

 القـرآن فهـم علـى يعين مما النزول أحوال معرفة إلى البحث هذا ويخلص التمثيل، مع القرآن فهم في وأثرها النزول

 .إليه والدعوة به العمل ثم ومن ه،مقاصد إلى والوصول وتدبره، الكريم،

 . أحوال، نزول، قرآن، أسباب النزول، المكي والمدني:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .باحثة دكتوراه في قسم القرآن وعلومه في جامعة الإمام محمد بن سعود  )١(

 omumary@hotmail.com: البريد الإلكتروني  
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 The Effect of Knowing the Conditions of Quran Revelation 

Ms. Ibtihal bint Khalid Assalama 

(Received 08/05/2017; accepted 20/08/2017) 

Abstract: Allah Almighty revealed the Holy Qur’an as a light and guidance for people, and we 
worship Him by reciting the Quran and reflecting on it. One of the things affecting its understanding 
is knowing the conditions and circumstances accompanying the revelation of the verses; as they 
contribute with other sciences to clarify the content of the verse, to understand it correctly, and then 
to bring it to reality, and to act according to it. This research aims to present a fundamental study of 
the subject of the conditions of revelation, so the researcher explained the concept of the conditions 
of revelation of the Holy Qur’an, and the difference between them  and the reasons for revelation, 
then she mentioned the methods leading to know them , and she shed light on some related 
examples in various fields, then she showed the importance of knowing the conditions of revelation 
and their impact on understanding the Qur’an with illustrations. This research concludes that 
knowing the conditions of revelation helps one to understand the Holy Qur’an, contemplate on it, 
reach its purposes, and then act according to its rules and call people to it. 

Keywords: Conditions, Revelation, Quran, Reasons for Revelation, Makki and Madani verses. 
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 المبعوث رحمة للعالمين، ، ، محمدرسول االلهسلام على  والصلاة وال،الحمد الله وحده

  : قال تعالى، نوراً وهدىً للمؤمنينبشيراً ونذيراً للناس أجمعين، أُنزل عليه الكتاب المبين، 

                                          

: كما وصف سبحانه كتابه الكريم بأوصاف عدّة، منها وصفه له بالعزّة كما في قوله، )١١: الطلاق(

           )بمعنى أنه لا يتأتّى لأي أحد الاستفادة منه، والوصول لعلومه )٤١: فصلت ،

وكنوزه، وإنما يكون لمن يُقبل عليه بسماع وترتيل وحفظ وعمل، ومما يُعين على ذلك تدبر 

 : القرآن والوقوف مع آياته قال سبحانه                            

     )فكلما اقترب المؤمن من القرآن وأمْعن النظر فيه ازداد فهْم� له، وعِلم� به، ، )٢٩: ص

 .وتيسّر له العمل بما فيه كما يُحب ربّنا ويرضى

 جمع مـن العلمـاء قـديم� وحـديث� في العنايـة بـالعلوم المتعلقـة بـالقرآن الكـريم، همأسوقد 

وألّفوا فيهـا مجموعـةً ومفرقـة، وإن ممـا يتعلـق بعلـوم القـرآن الكـريم معرفـة الأحـوال والظـروف 

المصاحبة لنزول الآيات؛ حيث تُسْهم مع مجموعة علـوم أخـرى في بيـان موضـوع الآيـة، وفهمهـا 

  .الفهم الصحيح

إنه يمتنع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف علـى «: )١()ـه٤٦٨ت (الواحديقال 

                                           
، وإمـام علمـاء التأويـل، »فـسيرالت« هو أبـو الحـسن علـي بـن أحمـد الواحـدي، صـاحب :الواحدي   )١(

، كــان »أســباب النــزول«، ولــه كتــاب »الــوجيز«، و»الوســيط«، و»البــسيط«: صــنف التفاســير الثلاثــة

: ينظـرطويل الباع في العربية، وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغوامضه، مات بنيـسابور، 

 ).١٣/٤٥٣ (، للذهبيسير أعلام النبلاء
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والـذي لا إلـه إلا هـو مـا في (:  )٢()ـهـ٣٢ت( بـن مـسعود عبـد االلهقال ، و)١(»قصتها وبيان نزولها

 .)٣()تلَ زِ نْ  سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا فيه آية إلا وأنا أعلم فيما أُ كتاب االله

كما يمكن الوصول إلى مواضيع القرآن الكريم ومقاصده من خلال ربط الآيـات بـالأحوال 

والأحداث والظروف والملابسات الموافقة لنزولها، ومن ثم تنزيلها على الواقع، والعمل بها كما 

المكـان، والأحـداث،  و، ومثال ذلك معرفة حال نزول الآيـة مـن حيـث الزمـانيحب ربنا ويرضى

 .)٤(ت نزول الآيةوقفنا على الأحوال والملابسات التي حفّ ي فذلك مما

 :مشكلة البحث* 

 ما معنى أحوال النزول؟ -١

 ما المصادر التي يُمكن من خلالها التوصل لمعرفة أحوال النزول؟ -٢

 لنزول وأسباب النزول؟ما الفرق بين أحوال ا -٣

 ما أهمية معرفة أحوال النزول؟ -٤

 : أهداف البحث* 

 .إعداد مادة علمية تجمع موضوع أحوال نزول القرآن الكريم في الإطار النظري -١

                                           
 .)٨ص(عصام الحميدان : للواحدي، تحقيق ،أسباب النزول   )١(

هو عبد االله بن مسعود الهذلي، أسلم قـديما، وهـاجر الهجـرتين، وشـهد بـدرا والمـشاهد، : عبد االله   )٢(

سـبعين سـورة،  أخـذت مـن في رسـول االله :  وكان صاحب نعليـه، وكـان يقـول،ولازم النبي 

 ، للمـزيذيب الكمـال في أسـماء الرجـالتهـ: ينظـروهو أول من جهر بالقرآن بمكة، مات بالمدينـة، 

 ).٦/٣٧٣ (، لابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة)١٦/١٢١(

 .)باب العين) (٨٤٣٢: ( برقم،)٩/٧٣ (»الكبير«الطبراني في أخرجه    )٣(

ــر   )٤( ــان : ينظ ــل العرف ــرآن، مناه ــوم الق ــاني في عل ــدني)١/١٩٥(للزرق ــي والم ــرزاق ،، والمك ــد ال  لعب

)١/١٣٤(. 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

��������������������������������� �

  

٧٩ 

 .تدبر القرآن، وإلى مواضيع سوره وبيان مقاصدهإلى  الموضوع في الوصول إسهام -٢

 .عض الآيات في القرآن الكريمالتطبيق على أمثلة تحكي أحوال نزول ب -٣

 .إضافة موضوع في مجال الدراسات القرآنية إلى المكتبة الإسلامية -٤

 مـن خـلال تـصور حـال  سـلوكهم وأفعـالهمبمـا يعـود علـىن الكـريم آربط الأمـة بـالقر -٥

 .النزول للآيات

 : مصطلحات البحث* 

  .)١(بينة لحكمه أيام وقوعهموهو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه : أسباب النزول -١

 : في ذلك ثلاثة اصطلاحاتللعلماء، المكي والمدني -٢

 . أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة-أ

 ).وهو المشهور( والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة ،أن المكي ما نزل قبل الهجرة - ب

 .)٢(قع خطابا لأهل المدينةأن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما و -ج

 .)٣( هو الظروف والملابسات والأحداث المصاحبة لنزول القرآن:أحوال النزول -٣

 .الدراسات السابقة* 

 في والبحـث المختـصين بـسؤال الموضوع في السابقة الدراسات على والاطلاع البحث بعد

 هـذا بحـث مـن  علـىأقـف لـم إليـه، وصـلت فيمـا المـسجلة العلميـة الرسـائل عـن الكشف قوائم

 وجدتــه مــا أبــرز أن إلا كتــاب، أو محكــم بحــث أو علميــة رســالة في في إطــاره النظــري الموضــوع

 :يأتي ما بهذا الموضوع متعلق�

                                           
 .)١/١٠٦ (، للزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن   )١(

 .)١/١٨٧ (، للزركشيالبرهان في علوم القرآن   )٢(

 ).١٣٧ص(علوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه، لعدنان زرزور : ينظر  ) ٣(
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 :الدراسات في موضوع نزول القرآن -

وقـت نـزول القـرآن وأثـره في فهـم «: ، بعنـوان)ـهـ١٤٣٢: (عام) طه عابدين طه(دراسة  -١

جامعـة القـرآن الكـريم «، وهـي بحـث في مجلـة »ية علـى بعـض مـا نـزل لـيلاً دراسة تطبيق، المعنى

 .)٢١(، العدد »والعلوم الإسلامية

 معرفتهـا في وأثـرسـباب النـزول أ«: ، بعنـوان)ـهـ١٤٠٩: ( عام)الدين مناري عز(دراسة  -٢

 .»فهم معاني القرآن الكريم

 :الدراسات في موضوع المكي والمدني -

المكــي والمــدني في القــرآن «: ، بعنــوان)ـهــ١٤١٧: (عــام) حــسينعبــد الــرزاق (دراســة  -١

 .»الكريم، دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من أول القرآن الكريم إلى نهاية سورة الإسراء

تحرير القول في السور والآيات المكية والمدنية، مـن «: ، بعنوان)محمد الفالح(دراسة  -٢

 .»أول سورة الكهف إلى سورة الناس

ذكرت هذه الدراسات روايات متفرقة تحكي أحوال نزول بعض الآيات، مستدلين بها علـى 

مكيّة الآيات ومدنيّتها وسبب نزولها ووقته، إلا أن هـذه الروايـات غيـر مجموعـة، ولا تـذكر حـال 

النزول مباشرة وتتناوله في دراسة مـستقلة، كمـا أنـه لـم يتبـين مـن خلالهـا دراسـة موضـوع أحـوال 

 .ن الناحية النظرية وهذا ما سيتم بيانه في هذا البحث بإذن اهللالنزول م

 : منهج البحث* 

 .يسير هذا البحث وفق المنهج الوصفي الاستقرائي

 : خطة البحث* 

 . وفهارس، ومراجع، وخاتمة،وأربعة مباحث ، وتمهيد،انتظمت الخطة في مقدمة

 ومنهج  والدراسات السابقة، ، ومصطلحات البحث،، وأهدافهمشكلة البحث وفيها :المقدمة

 .تهوتقسيما، البحث
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 تعريف أحوال النزول، وموضوعه: التمهيد. 

 مصادر أحوال النزول: المبحث الأول. 

 الفرق بين أحوال النزول وبين أسباب النزول: المبحث الثاني. 

 أمثلة على أحوال نزول القرآن الكريم: المبحث الثالث. 

 النزولأهمية معرفة أحوال: المبحث الرابع . 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة. 

  المراجعالمصادر وفهرس. 

* * * 
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 :وفيه أربعة مطالب

 .تعريف الأحوال لغة واصطلاح�: المطلب الأول* 

تغير الشيء وانفصاله عـن وهو  ،وأصلها هو الحاء والواو واللامالأحوال، جمع حال، : لغة

 يـرات، أورت ثـلاث تغيِ يّـأي غُ ؛ )٢(..).أحيلـت الـصلاة ثلاثـة أحـوال( : جـاء في الحـديثو، )١(غيره

ر ذكّ يُـو ، وهو ما كـان عليـه مـن خيـر أو شـر،)٤(ينة الإنسانكَ هو والحال ، )٣(لت ثلاث تحويلاتحوّ 

                                           
 .)١/١٨٢ (، للراغب الأصفهانيالمفردات في غريب القرآن: ينظر   )١(

ــو داود    )٢( ــرقم،)١/١٩٣ (»ســننه«في أخرجــه أب ــف الأذان،)٥٠٦: ( ب ــاب كي ــاب الــصلاة، ب ــال  كت   ، ق

هـذا رجـال الـصحيح وهـو «: )١/١٩٣ (»عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود«ابن دقيـق العيـد في 

 .»متصل على مذهب الجماعة في عدالة الصحابة

 .)١/٤٦٣ (، لابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث والأثر: ينظر   )٣(

 ).الحاء(، فصل )٩٨٩ص (، للفيروزآباديالقاموس المحيط: ظرين   )٤(
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وحالات الـدهر ،  والواحدة حالة،قال حال فلان حسنة وحسنيُ ، ةل والجمع أحوال وأحوِ ،ثؤنّ ويُ 

والحـال تـستعمل في اللغـة للـصفة التـي عليهـا ، )١( والحال الوقت الذي أنـت فيـه،روفهوأحواله صُ 

ــو ــزوال، نح ــة ســريعة ال ــة : الموصــوف، وفي تعــارف أهــل المنطــق لكيفي ــرودة، ويبوس حــرارة وب

 .)٢(ورطوبة عارضة

ا يختص بـه الإنـسان وغيـره مـن أمـوره المتغيـرة في نفـسه وجـسمه  مهو ،الحال: اصطلاح�

 . وما يُحيط به من ظروف الزمان، والمكان، وغيرها،)٤)(٣(وقنيته

 .تعريف النزول لغة واصطلاح�: المطلب الثاني* 

كلمة صحيحة تدل على هبوط والّلام، وهي اء النون والزّ النزول، أصل النزول هو : لغة

 : نزل المطر، قال تعالى: ، يُقال)٥(حطاط من علوان، وشيء ووقوعه             

                )ا يكون النزول بمعنى  كم،)٤٨: الفرقان

 : قال تعالى )٦(الحلول                     ) ٢٩المؤمنون(. 

   :الكريم، قال تعالىالمقصود في هذا الموضوع هو التنزيل؛ أي القرآن  النزول: اصطلاح�

              )ولا يختلف في معناه عن المعنى اللغوي)١٩٢: الشعراء ،. 

                                           
 .)حول(مادة ، )١١/١٩٠ (، لابن منظورلسان العرب: ينظر   )١(

 ).حول(، مادة )١/١٨٢ (، للراغب الأصفهانيالمفردات في غريب القرآن: ينظر   )٢(

 ).حول(، مادة )١/٢٦٧ (المرجع السابق: ينظر   )٣(

، لأبـو البقـاء  الكليـات،يـدخر ويتخـذ رأس مـال زيـادة علـى الكفايـة: تنى أي هي اسم لما يق:القنية   )٤(

 .)٧٣٤ص (الحنفي

ــة: ينظــر   )٥( ــاييس اللغ ــرازيمق ــادة )٥/٤١٧ (، لل ــزل(، م ــرآن، )ن ــب الق ــردات في غري ــب المف ، للراغ

 .)نزل (، مادة)٧٩٩ص (الأصفهاني

 ).نزل(، مادة )١١/٦٥٦ (، لابن منظورلسان العرب: ينظر   )٦(
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 ):نزول القرآن: (المركب الإضافي

 .)١( جبريل بواسطة  على نبيّه محمد هو نزول القرآن الكريم من االله 

 .»أحوال النزول«تعريف مصطلح : المطلب الثالث* 

علوم القرآن الكريم غزيرة ومتنوّعة لا حصر لها، بداية من نزولـه ومـروراً بأحكامـه ومعانيـه 

لـيس غريبـا أن يكـون القـرآن شـغل النـاس في كـل زمـان وطُرُق أدائه وغيرهـا مـن العلـوم؛ ولهـذا ف

ــان ــة ،ومك ــافس في الكتاب ــه الكُ  وأن يتن ــسلمين في ــن م ــاحثون م ــصلحون والب ــاء والم ــاب والعلم تّ

أن االله  عـشر الـسالفة وطيلـة مـا شـاء الأربعـة طيلة القـرون ،وغيرهم، وأن يصدر فيه كل يوم كتاب

قـرآن لما كانت علوم ال«:  عن علوم القرآن)٣()ـه٧٩٥ت(، قال الزركشي )٢(يكون من أمد هذه الدنيا

، ويكفي هذه العلوم شرف� تعلقها )٤(»قصى وجبت العناية بالقدر الممكنستَ لا تنحصر ومعانيه لا تُ 

 . ودراستها له، كما يكفيها عجب� تعددها وعدم القدرة على حصرها والإلمام بهابكلام االله 

ريم؛ وإن أوّل ما يجب على المختص في هذا المجال الإلمـام بـه هـو علـم نـزول القـرآن الكـ

قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب ليتكون لديه التصور الصحيح ويبني عليه بقيّة العلوم، 

من أشرف علوم القـرآن علـم نزولـه وجهاتـه، وترتيـب مـا نـزل بمكـة «: )٥()ـه٤٠٦ت (النيسابوري

                                           
بـه، محمـد  يتعلـق ومـا وتاريخـه الكـريم القـران ، نـزول)٤٣ص (العظـيم، لمحمـد دراز النبأ: ينظر   )١(

 .)٦٨ص (حويه

 .)١/٢٧ (، لدروزة عزتالتفسير الحديث: ينظر   )٢(

وألـف ، ولد في سنة خمس وأربعين وسـبعمائة، محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي هو :الزركشي   )٣(

البرهـان في علـوم «ومـن مـصنفاته ، وهـو عـالم في الحـديث والتفـسير، ونتصانيف كثيرة في عـدة فنـ

 .)٣٠٢ص( للأدنه وي ،طبقات المفسرين: وغيره، ينظر »القرآن

 .)١/٩ (، للزركشيالبرهان في علوم القرآن   )٤(

 = الحسن بن محمد أبو القاسم النيسابوريهو : أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري   )٥(
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نزل ببيت المقدس، ومـا نـزل بالطـائف، ومـا نـزل بالحديبيـة،  وما نزل بالجحفة، وما ...والمدينة،

 .)١(»إلخ.. .وما نزل ليلا، وما نزل نهارا، وما نزل مشيعا، وما نزل مفردا،

الظروف والملابسات والأحداث المصاحبة لنزول القرآن، المؤثرة : ويُقصد بأحوال النزول

 عنايـة الـسلف بهـا ونقلهـا لنـا دلالـة علـى وهي علم من علوم القـرآن الكـريم، وفي، )٢(في بيان معناه

 . أهميّتها، ويُمكن الوصول لها عن طريق القرائن الدالة عليها في الآثار

ونعني بالظروف والأحداث والملابسات كلُ وصف للحال الكائنة في المحيط الذي نـزل فيـه 

 والـصيفي والـشتائي، القرآن الكريم، سواء كانت هذه الظروف متعلقة بالزمان مثل الليلـي والنهـاري

أو كانت متعلقة بالمكان مثل ما نزل في الغار وما نزل في الفراش، أو كانت متعلقة بالأشخاص الـذين 

نزلت عليهم الآيات مثل المؤمنين، والمنافقين، والكفـار، أو كانـت متعلقـة بالـدعوة ومراحلهـا مثـل 

أو هزيمـة، أو شـدة، وغيرهـا مـن بداية الـدعوة، وأواخرهـا، أو كانـت متعلقـة بموقـف معـين كنـصر، 

                                           
،  وغيرهـاف في القـراءات، والتفـسيرإمـام عـصره في معـاني القـرآن وعلومـه، صـنّ ، عظ المفـسرالوا=

 ).١/١٤٤( للداوودي ،، طبقات المفسرين)٤٦ص( للسيوطي ،طبقات المفسرين: ينظر

 ).١/٢٣ (وترتيبه، لابن حبيب النيسابوري التنزيل   )١(

مهــارات تــدبر « مــا ذُكـِر في دورة ولـم أقــف علـى مــن عــرّف أحـوال النــزول كمـصطلح مــستقل، إلا   )٢(

علـى ) في رحـاب التنزيـل: (في موقـع) صـوتي ومُفـرّغ ( محمد بن عبـد االله الربيعـة:كتوردللـ »القران

 :الرابط التالي

http://rehabtanzyl.blogspot.com/2016/02/blog-post_9.html 

وقـد ، » والمواقـف والأشـخاصمُلابسات المكان والزمان والأحوال«:  أحوال النزول بأنهاوقد عرّف  

علـوم القـرآن مـدخل إلـى تفـسير القـرآن وبيـان :  في كتـابوجدت من ألْمَح إلـى ذكـر أحـوال النـزول،

ولكننا نرى لزامـ� علينـا «:  قولهلمكي والمدني ا في بيان، حيث ذكر)١٣٧ص (، لعدنان زرزورإعجازه

..  في شــأن مكــان نــزول القــرآن وزمانــهقبــل أن نــشير إلــى هــذه العنايــة الفائقــة وهــذا التحــرّي العجيــب

 .»..بالإضافة إلى ما أشرنا إليه في بحث سبب النزول من معرفة أحوال النزول وملابساته وأحداثه
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  .الظروف والأحداث التي يُمكن الوصول إليها من خلال الروايات والآثار الواردة

المــصاحبة لنــزول القــرآن؛ أي أن هــذه الظــروف والملابــسات والأحــداث : ويُقــصد بقولنــا

  .تكون مُلازمة لنزول القرآن الكريم وموافقة له

سـلوني،  (:  قـال )١()ـه٥٧ت(علي بن أبي طالب بذلك أن  وجاء في عناية الصحابة 

 تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به، وسلوني عن كتاب االله فو االله مـا مـن آيـة إلا وأنـا أعلـم فو االله لا

واالله مـا نزلـت آيـة إلا وقـد علمـت فـيم  (: وقال كذلك) أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل

 بـن قال عبـد االله، و)٢()نزلت، وأين نزلت، وعلام نزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا، ولسانا ناطقا

واالله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة مـن كتـاب االله، إلا أنـا أعلـم أيـن  (:  )ـه٣٢ت(مسعود 

م منـي بكتـاب االله نزلت، ولو أعلم أحدا أعلـنزلت آية من كتاب االله، إلا أنا أعلم فيما أُ نزلت، ولا أُ 

  .)٣()تبلغه الإبل لركبت إليه

 .، وهدفةموضوع أحوال النزول: المطلب الرابع* 

آيـات القـرآن الكـريم مـن حيـث بيـان معانيهـا واسـتخراج «هو كما أن موضوع علم التفسير 

مـن حيــث العلـوم المتعلقـة بـالقرآن الكـريم «، وموضـوع علـوم القـرآن هــو )٤(»أحكامهـا وحكمهـا

                                           
 ،ابـن عـم رسـول االله وعلـي بـن أبـي طالـب القرشـي، أميـر المـؤمنين  هـو :علي بن أبـي طالـب   )١(

ومناقبـه وفـضائله ، س وعـشرين سـنة بـدرا وهـو ابـن خمـ شـهد،وزوجته فاطمة بنت رسول االله 

، التعـديل والتجـريح لمـن خـرج لـه البخـاري في الجـامع الـصحيح: ، ينظـر وأرضـاهكثيرة جدا 

ــاجي ــديل،)٣/٩٥٢ (للب ــرح والتع ــاتم ، الج ــي ح ــن أب ــماء ،)٦/١٩١( لاب ــال في أس ــذيب الكم  ته

 .)٢٠/٤٧٢ (، للمزيالرجال

 .)١/١٣ (بن عطية، لاالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   )٢(

 .)٢/٦٧١ (، لخالد المزينيالمحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة   )٣(

 .)٦٩ص ( خلف، لعبد الجوادمدخل إلى التفسير وعلوم القرآن: ينظر  ) ٤(
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، وغيـره مـن العلـوم المتعلقـة بـه، فـإن علـم )١(»سيره، ورسمه، وقراءاته، ومكيـه ومدنيـهجمعه، وتف

الظـروف والملابـسات : أحوال النزول هو من علـوم القـرآن المتعلقـة بـه كـذلك، وموضـوعه هـو

 .المصاحبة لنزول القران الكريم

اث ومحلّ دراسة أحوال نزول القرآن هو كل ما يـصاحب نـزول الآيـات مـن ظـروف وأحـد

في عنايته بأحوال نزول القرآن الكـريم   )ـه٣٢ت(وملابسات، وقد جاء عن عبداالله بن مسعود 

والذي لا إله إلا هو ما في كتاب االله سـورة إلا وأنـا أعلـم أيـن نزلـت، ولا فيـه آيـة إلا وأنـا (: أنه قال

  .)٢()تلَ زِ نْ أعلم فيما أُ 

الوصـول إلـى الوصـف المـؤثّر في : كما أن الهدف من معرفة أحوال نزول القرآن الكريم هو

  .آن وتدبره والعمل بهفتكون مع غيرها من العلوم مما يُعين على فهم القرفهم الآية، 

* * * 
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 وكيـف أمكـنهم أن يعلمـوا أن هـذه أحـوال النـزول؟ى للعلمـاء أن يعرفـوا تفـصيل كيف تسنّ

الجواب  فـالآية نزلت في مكة والأخرى بالمدينة، وأن هذه نزلت في الليل وتلـك نزلـت في النهـار؟

، التـي تحكـي قـصّة نـزول الآيـة، وحكايتهـا الرواية الـصحيحةمعرفة ذلك إنما هي إلى سبيل الأن 

، فإما أن يكون هذا النقل مُبـيِّن )٣(وسبب نزولها، والتي بدورها تدلّنا على الحالة المصاحِبة للنزّول

                                           
 .)٢٧ص (، لأبو شُهبةالمدخل لدراسة القرآن الكريم: ينظر   )١(

 .)باب العين (،)٨٤٣٢: ( برقم،)٩/٧٣ (»الكبير«الطبراني في أخرجه    )٢(

مفهـوم التفـسير والتأويـل والاسـتنباط والتـدبر ، )٨٤ص (، لمحمـد البـوطيمن روائع القرآن: ينظر   )٣(

 .)٣٦ص (، لمساعد الطياروالمفسر
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 .للحالة بصورة مُباشرة، وإما أن يكون الوصول للحالة عن طريق القرائن الموجودة في الرواية

التفـسير،  يـات التـي يُمكـن مـن خلالهـا العلـم بـأحوال النـزول كتـبومن مظانّ وجـود الروا

وكتب علـوم القـرآن، وكتـب الـسيرة النبويـة، وكتـب الحـديث النبـوي الـشريف، وفيمـا يلـي بيـان 

 .للمصدر الأول

 .كتب التفسير: المطلب الأول* 

بجمــع العلــوم المحيطــة بالآيــات مثــل أســباب النــزول، والمكــي  اعتنــى بعــض المفــسرين

لمدني، وغيرها وذلك بذكر الروايات الواردة فيها، وعليه فيُمكن استنباط حالة النـزول مـن هـذه وا

الروايات، ولا يخفى ما في هذا المصدر من فوائد؛ حيث أن كتب التفسير في الغالـب تـشتمل علـى 

ة النـزول الآية الكريمة، والروايات الواردة فيها، مع تفسير الآية، وعليه فإنه بعد الوقوف على حالـ

من خلال الروايات يُمكن ربطها مع تفـسير الآيـة، ومـن ثـم تنزيـل الآيـة علـى الواقـع وربطهـا بـه، 

 .والوقوف على اللطائف والدلالات المستنبطة منها

وليتبين هذا الكلام نذكر أمثلة لبعض كتب التفسير التي يمكن الوصول إلـى أحـوال النـزول 

 :من خلالها، وهي كما يلي

 . التفسير بالأثركتب: أولاً 

 .)١(تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم -١

تحريـت «: التفـسير بالمـأثور في تفـسيره؛ حيـث قـال  )٢()هــ٣٢٧ت(أبـي حـاتم نهـج ابـن 

                                           
 . )هـ٣٢٧:المتوفي(م  محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتيأب: تأليف   )١(

كـان ،  سنة خمس وتسعين ومائةولدمن بن محمد بن المنذر التميمي، عبد الرح هو :ابن أبي حاتم   )٢(

ح ل، وصـحّ من بحور العلم، طوف البلاد، وبرع في المتن والإسناد، وجمـع وصـنف، وجـرح وعـدّ 

،  سـير أعـلام النـبلاء،)١/١( لابـن أبـي حـاتم ،الجـرح والتعـديل: ينظـر، ، له تفسير بالروايـةوعلل

 .)١٣/٢٤٧ (للذهبي
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 في ، ومعنى ذلك أنه يأتي بالآية ثم ما جاء فيهـا مـن روايـات)١(»إخراج التفسير بأصح الأخبار إسنادا

 .تفسيرها يمكن من خلالها الوصول إلى معرفة الأحوال التي حفّت نزول الآيات

 .)٢(جامع البيان في تأويل القرآن -٢

 والروايـات الـواردة في تفـسير الآيـة، )٣(بجمع الآثـارمنهج المؤلف في هذا التفسير هو العناية 

وقوف علـى شـيء مـن حـالات وإن اختلفت فإنه يحكم عليها ويُرجح بينها، ومن خلالها يمكن ال

 كان من المؤرخين، وله مصنفات في ذلك، وقـد ظهـر ذلـك )٤()ـه٣١٠ت(النزول، كما أن الطبري 

 .على تفسيره في جمعه للروايات الواردة في النزول ومن ثم الترجيح بينها

 .)٥(تفسير القرآن العظيم -٣

 النبوية، وقد ظهر ذلك على  مُحدّث ومُؤرخ وله كتاب في السيرة)٦()ـه٧٧٤ت(كان ابن كثير 

                                           
 .)١/١٠(بن أبي حاتم تفسير ا   )١(

 .)هـ٣١٠: المتوفى(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري : تأليف  ) ٢(

 .)٤٢ص (، لمنيع محمودمناهج المفسرين: ينظر  ) ٣(

 محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، الطبري، صاحب التفسير الكبير والتاريخ ،أبو جعفر هو :الطبري   )٤(

تـدل علـى سـعة علمـه ومـصنفاته  وغيرهـا،، كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث الشهير

وغزارة فضله، وكان ثقة في نقله، أكثر الترحال، ولقي نبلاء الرجـال، وكـان مـن أفـراد الـدهر علمـا، 

، ســير أعــلام النــبلاء، )٤/١٩١(لابــن خلكــان  ،وفيــات الأعيــان: ينظــروذكــاء، وكثــرة تــصانيف، 

 )١١/١٦٥ (بيللذه

 .)هـ٧٧٤: المتوفى( الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي يأب: تأليف  ) ٥(

اشتغل بالحديث مطالعـة ، نشأ هو بدمشقوولد سنة سبعمائة ، إسماعيل بن عمر بن كثير هو :ابن كثير   )٦(

كــان كثيــر وغيرهــا،  والنهايــة وجمــع التــاريخ الــذي ســماه البدايــة،  فجمــع التفــسير،في متونــه ورجالــه

 .)١/٤٤٦(، لابن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ، ينظرالاستحضار حسن المفاكهة
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تفسيره في ذكره لمقدمات السور للروايات التي تحكي حالة النزول، وبالرجوع إلى تفسيره إضافة 

 .، يمكن الوصول إلى أحوال نزول الآيات)١()النبوية السيرة(إلى كتبه في السيرة مثل 

 .التحرير والتنوير: ثاني�

يره للـسورة فإنـه يـسوق معلومـات عـن هـذه في تفـس) ـهـ١٣٩٣ت(قبل ما يبـدأ ابـن عاشـور 

السورة في مُقـدّمتها، وفي ثنايـا هـذه المعلومـات يكـون ذكـر لأحـوال النـزول عـن طريـق الروايـات 

 .الواردة فيها مفصلة

   .كتب علوم القرآن: المطلب الثاني* 

جاء في كتب علوم القرآن ذكر لأبواب وأنواع وموضوعات يتبـين مـن خلالهـا أحـوال نـزول 

رآن الكريم، ومن هذه الموضوعات، نزول القـرآن، والمكـي والمـدني، والحـضري والـسفري، الق

 .وأول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل منه، وأسباب النزول، وغيرها

بـشكلٍ ) أحـوال النـزول(وبالتالي فإن كتب علوم القرآن هي مـن الكتـب التـي تحـدثت عـن 

، ومـن )أحـوال النـزول(ماء متنوعـة ولـيس باسـم خاص، وبوّبت لذلك أبواب� مستقلة، ولكن بأس

 :أمثلة هذه الكتب ما يلي

  .)٢(البرهان في علوم القرآن: أولاً 

وقد صُنِّف الكتاب إلى أنواع، ومن الأنـواع التـي يمكـن الوصـول مـن خلالهـا إلـى حـالات 

نـزل مـن النزول في هذا الكتاب معرفة أسـباب النـزول، ومعرفـة المكـي والمـدني، ومعرفـة أوّل مـا 

 .القرآن ومعرفة آخر ما نزل، وغيرها

  .)٣(كتاب الإتقان في علوم القرآن: ثاني�

وقد صُنِّف الكتاب إلى أنواع كذلك، ومن الأنواع التي يمكن الوقوف على حـالات النـزول 

                                           
 .الواحد عبد مصطفى: تحقيق   )١(

 .)هـ٧٩٤: المتوفى(أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي : تأليف  ) ٢(

 .)هـ٩١١: المتوفى( أبي بكر، جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن: تأليف  ) ٣(
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من خلالها في هذا الكتاب معرفة المكي والمدني، ومعرفة الحضري والـسفري، ومعرفـة النهـاري 

عرفة الفراشي والنـومي، ومعرفـة الـسمائي والأرضـي، ومعرفـة أول مـا نـزل، ومعرفـة والليلي، وم

 .آخر ما نزل، ومعرفة سبب النزول، وغيرها

   .كتب السيرة النبوية: المطلب الثالث* 

ووصــفها بدقّــة، وســردها   اعتنــت كُتــب الــسيرة النبويــة بــذكر الأحــداث في ســيرة النبــي

نازل في أحداث السيرة مما يمكن عدّه مـصدراً لأحـوال النـزول متسلسلة، كما عنت بذكر القرآن ال

بعد تحرّي صحتها من خلال الرجوع إلى المرويات فيها، ولهـذا تكـون هـذه الكتـب مـصدراً مـن 

مصادر أحوال النزول، بل إنه يُمكننا التعرف على حالة النزول المصاحبة للآية من خـلال ذكـرهم 

 :تها ومقاربة لها، ومن أمثلة هذه الكتب ما يليللأحداث والأخبار التي كانت في وق

 .)١(، والسيرة النبوية لابن هشامسيرة ابن إسحاق: أولاً 

 سـيرة شرح ابـن هـشام اعتنى ابن إسحاق في كتابة بجمع المرويات في السيرة النبوية، ثم بعد ذلك

 الـسيرة في كُتـِبَ  مـا أوائـل مـن بالسّيرة، فكان كتابـه له تعلق لا ما منها وحذف نقّحها أن بعد إسحاق ابن

ابه يذكر الأحـوال التـي صـحبت نـزول الآيـات، وذلـك عـن طريـق ت كءاأثنانتشاراً، وفي  وأكثرها النبوية،

 : حكايتها مفصّلة، ثم يختمها بذكر الآية التي نزلت في هذه الأحوال، وفيما يلي مثال على ذلك

، وتكلم فيه عن صبر )٢()وخديجة طالب أبي وفاة( عقد ابن هشام فصلاً في كتابه باسم :مثال

على أذى المشركين حينها وذكر صوراً لذلك، كما تكلم عن طمع المشركين في   الرسول

 على العهد طلبوا فيمن نزل ما(طالب، وختم ذلك بذكره ي بعد وفاة عمه أب  النيل من الرسول

                                           
ــأليف  ) ١( ــن إســحاق، ت ــن يــسار: ســيرة اب ــن إســحاق ب ــة )هـــ١٥١: المتــوفى( محمــد ب   ، والــسيرة النبوي

 .)هـ٢١٣: المتوفى(، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري: لابن هشام، تأليف

 .)١/٤١٥ (هشام ابن سيرة: ينظر   )٢(
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    :، وأورد الآيات في ذلك وهي قوله تعالى)١()طالب أبي عند الرسول        

  : إلى قوله                        )فبقراءة السيرة، وتصوّر )٧ – ١: ص ،

 .الأحوال، والتأكد من صحة الآثار الواردة في النزول، فإنه يمكن الوصول إلى أحوال النزول

 .)٢(خياط بن خليفة تاريخ: ني�ثا

ــاط  ــاريخ وهــو)٣()هـــ٢٤٠(كتــب خليفــة بــن خي ــاط بــن خليفــة تــاريخ: ( مؤلفــ� في الت   ، )خي

   وفي ثنايــا حديثــه عــن الــسيرة كــان يُــصدّر الأحــداث التــي نــزل فيهــا ، وقــد ابتــدأه بــسيرة النبــي

ه بين الآية، وما صاحب نزولها قرآن بذكر الآية أولاً ثم يُتبعها بما ورد فيها من مرويات، ففي جمع

ــال  ــي مث ــا يل ــا، وفيم ــزول وفهمه ــوال الن ــة أح ــى معرف ــول إل ــسيرة في الوص ــة ي ــداث طريق ــن أح   م

 :على ذلك

 عَنْوَن خليفة بن خياط لأحداث صَرف القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد :مثال

 اثنتين سنة وهي السنة هذه وفي« :وأتبعها بقوله) الكعبة إلى القبلة صرف(الحرام في كتابه بعنوان 

:   محمد لنبيه االله يقول القبلة، صُرِفت                              

              )تحكي هذه ، ثم أتبعها بذكر المرويات التي)٤(»)١٤٤: البقرة 

 .الأحداث التي صاحبت نزول الآية، وبذلك يمكن الوصول إلى معرفة حالة نزول الآية

                                           
 .)١/٤١٨ (هشام ابن  سيرة:ينظر   )١(

 .العمري ضياء أكرم الدكتور: تحقيق   )٢(

 بشباب، وهو  المعروف  الحافظ البصري عمرو أبو العصفري، خياط بن  هو خليفة:خياط بن خليفة   )٣(

وأنـسابهم،  النـاس بأيـام عالمـا متقنـا الحـديث، وكـان رواة متيقظـي مـن صدوق، الحديث، مستقيم

 ).٨/٣١٤(، تهذيب الكمال، للمزي )٣/٣٧٨(بن أبي حاتم الجرح والتعديل، لا: ينظر

 .)٦٤ص (خياط بن خليفة تاريخ   )٤(
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 .)١(السيرة النبوية لابن كثير: ثالث�

وتفاصـيل مـا    علـى ذكـر سـيرة النبـي)ـه٧٧٤ت (كثير اشتمل كتاب السيرة النبوية لابن

 الـواردة في هـذه الأحـداث ويُعلّـق  فإنـه يـذكر الأحاديـثاجاء فيها من أحـداث، ولأنـه كـان مُحـدّثً 

عليها، كما ظهر أثر ذلك على تفسيره، وفي الرجوع إلى كتابه هذا في السيرة يمكن استحضار حالـة 

 :النزول للآيات، وفيما يلي مثال على ذلك

 )٢()هؤلاء غير العصاة من تخلفوا أقوام ذكر(فصلاً في كتابه باسم ) ـه٧٧٤ت(عقد ابن كثير 

في غزوة تبوك، وفي ثنايا حكاية   الذين تخلفوا عن الخروج مع النبيوتحدث فيه عن 

 : تعالى قوله نزل حتى فأُرْجئوا«: مع الثلاثة الذين خلفوا  الأحداث قال عن حال النبي   

                   )فهنا ذكر )٣(»آخرها إلى )١١٧: التوبة ،

 .ابن كثير الآية وما صاحبها من الأحداث وهذه هي أحوال النزول

 .المصنفات الجامعة للأحاديث النبوية: المطلب الرابع* 

أوردت كتب السنّة مرويّات تحـدثت عـن نـزول القـرآن، وهـي إمّـا أن تكـون مُفرّقـةً حـسب 

ل تفسير القرآن؛ ويشتمل على الروايات الأبواب والكتب، أو تكون تحت باب أو كتاب واحد، مث

الواردة في تفسير الآيات ومنها روايات أسباب النزول، أو المكي والمدني، أو المغـازي؛ ويـشتمل 

وغيرهـا، ولا شـك أن هـذه المرويـات هـي   على ذكر المغازي التي نزل فيها آيات علـى النبـي

، وصـحيح )٤(صـحيح البخـاري: يلـيمصدر من مصادر معرفة أحوال النزول، ومن هذه الكتب مـا 

                                           
 .الواحد عبد مصطفى: تحقيق   )١(

 .)٤/٤٨ (كثير لابن النبوية، السيرة   )٢(

 .)٤/٤٩ (المرجع السابق   )٣(

 .)هـ٢٥٦: المتوفى(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة : تأليف   )٤(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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 .)٥(سنن ابن ماجه، و)٤(سنن النسائيو ،)٣(سنن الترمذيو ،)٢(سنن أبي داود، و)١(مسلم

ومن أمثلة ما أورده المؤلفون في هذه الكتب من مرويّـات يُمكـن مـن خلالهـا الوصـول إلـى 

 :معرفة أحوال النزول ما يلي

 : المثال الأول

 قوله تعالى:                       قولهوحتى  

  :تعالى           )١١٤ – ١١٣: التوبة(. 

 قوله تعالى :                                     

 .)٥٦: القصص(

لما : ، قال)ـه١٢ت (، عن أبيه)ـه٩٣ت (سعيد بن المسيبعن  أخرج مسلم في صحيحه

 فوجد عنده أبا جهل، وعبد االله بن أبي أمية بن ، حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول االله

  ، فقال )يا عم، قل لا إله إلا االله، كلمة أشهد لك بها عند االله( : ، فقال رسول اهللالمغيرة

  أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول االله،يا أبا طالب: أبو جهل، وعبد االله بن أبي أمية

 ة ا عليه، ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب، آخر ما كلمهم هو على ملّ يعرضه

نه أما واالله لأستغفرن لك ما لم أُ ( : لا إله إلا االله، فقال رسول االله: ى أن يقولعبدالمطلب، وأبَ 

                                           
: المتـوفى( أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري: تأليف   )١(

 .)هـ٢٦١

: المتـوفى( سليمان بن الأشعث بن شـداد بـن عمـرو بـن عـامر أبـو داود الأزدي السجـستاني: تأليف   )٢(

 .)هـ٢٧٥

 .)هـ٢٧٩: المتوفى(ذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترم: تأليف  ) ٣(

 .)هـ٣٠٣: المتوفى(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي : تأليف   )٤(

 .)هـ٢٧٣: المتوفى( أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد هابن ماج: تأليف   )٥(
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 :  ، فأنزل االله )عنك                           

                            )وأنزل االله تعالى في أبي طالب، )١١٣: التوبة ،

، )١(:                 فقال لرسول االله

 :فمن خلال هذه الرواية الواردة في صحيح مسلم يُمكن الوقوف على حالات النزول التالية

 تلطّف النبي  في دعوة عمه إلى الإسلام، وهذا مـن قولـه : ) يـا عـم، قـل لا إلـه إلا

 .)االله، كلمة أشهد لك بها عند االله

 ر، وذلك من قول أبي سعيد نزول الآية الكريمة بحضرة كفا) : فوجد عنده  

 :  فأنزل االله .. .أبا جهل، وعبد االله بن أبي أمية بن المغيرة            

                                          .( 

 :المثال الثاني

  :قوله تعالى                                  )١: الجن(. 

في طائفة من    انطلق رسول االله:قال  )ـه٦٨ت (ن ابن عباسع لنسائيأخرج ا

، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم )٢(عكاظ أصحابه عامدين إلى سوق

                                           
ــرقم،)٥/٥٢ (»صــحيحه«البخــاري في أخرجــه    )١( ــاب قــصة ،)٣٨٨٤: ( ب ــاب مناقــب الأنــصار، ب    كت

 كتاب الإيمان، باب أول الإيمان قـول لا ،)٢٤: ( برقم،)١/٤٠ (»صحيحه«مسلم في و ،أبي طالب

 .إله إلا االله

 اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية، وكانت قبائل العرب تجتمع بعكـاظ في كـل سـنة :عكاظ   )٢(

: شدون ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرّقون، قال الأصمعيويتفاخرون فيها ويحضرها شعراؤهم ويتنا

الجبال : ينظر، شرب وادي أسفل في كيلا وثلاثين خمسة قرابةعكاظ نخل في واد بينه وبين الطائف 

 ، معجـم)٤/١٤٢ (، ليـاقوت الحمـويمعجـم البلـدان، )٢١٩ص (، للزمخشريوالأمكنة والمياه

 .)٢١٥ص (ق البلاديالنبوية، لعات السيرة في الجغرافية المعالم



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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رسلت علينا الشهب، يل بيننا وبين السماء، وأُ حِ : هب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالواالشّ 

ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، : فقال

فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، 

ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء، فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة يبتغون 

ي بأصحابه صلاة الفجر، فلما  إلى سوق عكاظ، وهو يصلّ  وهو بنخلة عامداً ، إلى رسول االله

هذا واالله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهناك حين :  وقالواه،سمعوا القرآن استمعوا ل

 : يا قومنا: لى قومهم، فقالوارجعوا إ                           

        )فأنزل االله)٢ – ١: الجن ، :                    )ذه فمن خلال ه، )١

 :الرواية يُمكن الوقوف على حالات النزول التالية

 حضور الجنّ عند قراءة النبي   للقرآن، وذلك من قول ابن عباس) : فلما سـمعوا

 ).هذا واالله الذي حال بينكم وبين خبر السماء: القرآن استمعوا له، وقالوا

  تأثر الجنّ بالقرآن والعمل به، وذلك من قول ابن عباس) :ن رجعوا إلى فهناك حي

 : قومهم، فقالوا                                   فأنزل ،

  : االله                .( 

* * * 

                                           
،  كتاب التفسير، سورة الجن،)١١٥٦٠: ( برقم،)١٠/٣١٣ (»الكبرى«النسائي في أخرجه    )١(

 كتاب الأذان، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر ،)٧٧٣: ( برقم،)١/١٥٤ (»صحيحه«البخاري في و

  : قوله تعالى كتاب تفسير القرآن، باب ،)٤٩٢١: ( برقم،)٦/١٦٠(     )١: الجن(، 

 كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة فيِ الصبح ،)٤٤٩: ( برقم،)٢/٣٥ (»صحيحه«ومسلم في 

 .والقراءة على الجن
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يختلف علم أحـوال النـزول عـن علـم أسـباب النـزول، إلاّ أن بينهمـا عمـوم وخـصوص، ويتبـين 

الظـروف والملابـسات والأحـداث المـصاحبة لنـزول «: ذلك من خلال التعريف، فأحوال النـزول هـو

 .)١(»نة لحكمه أيام وقوعهمبيّ وثة عنه ما نزلت الآية أو الآيات متحدّ «:  أما أسباب النزول فهو،»القرآن

فالعلاقة بين الآية وسبب النزول علاقة خاصة؛ لأن الآية نزلـت بـسبب قـول أو فعـل مُعـيّن، 

 الأحــوال تــشمل كــل الظــروف نّ إأمـا العلاقــة بــين الآيــة وحــال النــزول فهــي علاقـة عامــة؛ حيــث 

 .نزول لها أم لاوالأحداث والملابسات التي لازمت نزول الآية سواء كانت سبب 

فكلا العلمين مختصّ بنزول الآيـة، ولكـن كـل علـم لـه عنايـة بجانـب مختلـف عـن الآخـر؛ 

عـين علـى فهـم الآيـة، فـإن تُ  الـسببمعرفـة فعلم أسباب النزول يرتبط بالتفسير بشكل مُباشر، لأن 

في التفـسير ، أمّا علم أحوال النـزول فلـيس لـه صـلة مُباشـرة )٢(العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب

غالب�، وإنما هو مما يُعين ويُساعد على فهـم الآيـة، وتـدبّرها، والوقـوف معهـا، ومُعايـشة نزولهـا، 

 .واستخلاص الفوائد واللطائف التي تتعلق بالبُعد الواقعي لموضوعها

ولذلك كان علم أسباب النزول هو الأسبق بالعناية والاهتمـام والتـأليف عنـد العلمـاء، قـال 

لع كثير من المفسرين بتطلب أسباب نزول آي القـرآن، وهـي أوْ «:  )٣()ـه١٣٩٣ت(ابن عاشور 

                                           
 .)١/١٠٦ (، للزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن   )١(

 .)٤٦ص (لابن عثيمين ،شرح مقدمة التفسير لابن تيمية: ينظر   )٢(

 أديـب،ونحـوي، ولغـوي، ولفاضل بن محمد الطاهر ابن عاشـور، مفـسر، محمد ا هو :ابن عاشور   )٣(

 وكتـبله أبحاث ودراسات ، ولد ونشأ وتعلم بتونس،  والدينيالاجتماعي من دعاة الإصلاح وهو

 =،)٦/٣٢٥( للزركلــي ،الأعــلام: ، ينظــرفي تفــسير القــرآن »التحريــر والتنــوير« منهــا كتــاب كثيــرة



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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٩٧ 

كمهـا أو لحكايتهـا أو إنكارهـا أو نحـو بيـان حِ  لِ ؛روى أن آيات من القرآن نزلـت لأجلهـاحوادث يُ 

 .)١(»ذلك

وال النزول، ويتبـين الاخـتلاف كما أن علم أسباب النزول هو من أثرى المصادر لمعرفة أح

 :بين هذين العلمين من خلال الفروق الآتية

 . النزول هي حال للنّزول، وليس كل أحوال النزول تُعدّ سبب� للنزولأسباب -١

، أما أحوال النـزول فلـم  باستيفاءجمعها في مؤلفات مُستقلةدراستها و النزول تم أسباب -٢

 . بمؤلّف مستقلتُجمعتدرس أو 

 ).أسباب النزول(أكثر منه في ) أحوال النزول(مكن التنويع في التصنيف في ي -٣

غالب أحوال النزول مأخوذة من كتب السيرة النبوية، أما أسباب النزول فتكون في كتـب  -٤

 :وفيما يلي شرح لهذه الفروق الحديث،

 .لنزولها سبب� تُعدّ  النزول أحوال كل وليس للنزّول، حال هي النزول أسباب :الأول* 

لمعرفة أحوال النزول لابد من معرفة أسباب النزول مع غيرها من العلوم كالمكي والمدني، 

والتفسير، وتاريخ السنة النبوية، والحديث النبوي، واللغة وغيرها، أما معرفة أسـباب النـزول فإنـه 

 .لا يُشترط فيها المعرفة الوصفية لأحوال النزول وإن كانت موصِلة لها

 النزول  أحوال  أما  باستيفاء، مُستقلة مؤلفات في وجمعها دراستها تم النزول أسباب :الثاني* 

 .مستقل بمؤلّف تُجمع أو تدرس فلم

أسـباب النـزول للواحـدي : كما هو معلوم فإن هُناك مُؤلفـات مُـستقلة بأسـباب النـزول منهـا

رهــا، أمــا أحــوال ، وغي)٣()ـهـ٩١١ت(  للــسيوطيلبــاب النقــول في أسـباب النــزول، و)٢()ـهـ٤٦٨ت(

                                           
 .)٢/٥٤١ (، لعادل نويهضم وحتى العصر الحاضرمن صدر الإسلا، معجم المفسرين=

 .)١/٤٦ (، لابن عاشورالتحرير والتنوير   )١(

 .عصام بن عبد المحسن الحميدان: تحقيق  ) ٢(

 .أحمد عبد الشافي: تحقيق  ) ٣(
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٩٨ 

النزول فإني لم أقف على من صنفها أو جمعها في مؤلـف مـستقل، ولكنـي أجـدها مبثوثـة في كتـب 

 .التفسير والحديث وغيرها، ويكون ذكرها غالب� بغير مسمى حال النزول

 ).النزول أسباب (في منه أكثر) النزول أحوال (في التصنيف في التنويع يمكن: الثالث* 

ل يمكـن التنويـع في المـصنفات حـسب الحـالات التـي نـزل بهـا القـرآن مثـل في أحوال النزو

جمع الآيات التي نزلت في الليل، والتي نزلت في الغزوات وغيرها، أمـا أسـباب النـزول فغالبـ� مـا 

 .تكون مجموعة في كتاب واحد

 في  ونفتك  النزول  أسباب أما النبوية، السيرة كتب من مأخوذة النزول أحوال غالب: الرابع* 

 .الحديث كتب

عند جمع أحوال النـزول للقـرآن الكـريم فـإن غالـب الرجـوع يكـون لكتـب الـسيرة النبويـة؛ 

حيث أنها تحكـي الأحـداث المـصاحبة للنـزول مفـصّلة مـع مـا يـسبقها ومـا يلحـق بهـا، أمـا جمـع 

 .أسباب النزول فيكون الرجوع لها من كتب الحديث الشريف

* * * 

������������� �
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 والأحــوال مــن والأحــداثمــة وارتباطهــا بــبعض الأمــاكن والأزمنــة نــزول الآيــات منجّ  لِ إن

دركها الحكم الإلهية البليغة ما تقصر دونها العقول، كما لهـا مـن دلالات المعـاني والعمـل مـا لا يُـ

 .)١(الآياتق في فهم إلا من تعمّ 

القـرآن الكـريم لطـال بنـا المقـام؛ لأن قولنـا أحـوال النـزول ولو أردنا أن نُعدد أحـوال نـزول 

                                           
 ).١٥ص (، لطه حسين وعابدين طهوقت نزول القرآن وأثره في فهم المعنى والعمل به   )١(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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٩٩ 

يعني حكاية كل ما يصلنا من روايات في نزول القرآن الكـريم مـن أوّلـه وحتـى آخـره، والتـي تـدلّنا 

على جميع الظروف والأحداث التي نزل القرآن الكريم مصاحب� لهـا، ولا يخفـى مـا لإدراك هـذه 

 منهـا فهـم القـرآن، وتـدبره، ومـن ثـم العلـم بمقاصـده وأغراضـه، الأحوال من أهميّة في أمور شتّى

والإلمام بتاريخ وتدرج التشريع الإسلامي، والوقوف على أساليب القرآن الكـريم وطُـرق تعاملـه 

 .مع مختلف الفئات، وكذلك إعجازه

 مـن آيـات ل في كتاب االله أن هنالك تناسب� وتناسق� دقيق� بين ما أنزله االلهعندما يجد المتأمّ و

 التي نزل فيها، وكيف تتكامل جميـع تلـك  والظروف والأحوال، ومكانه، النزولزمنوسور وبين 

م لـِ عَ ،ة العمـل بـهة رائعة في ظلال المعنى ودافعيّـة وعمليّ الجوانب في إعطاء صورة جمالية وعلميّ 

 .)١( من لدن حكيم خبيروأنهالقرآن بإعجاز يقين� 

: )ـهـ٤٠٦ت (القاسم الحسن بن محمد بن حبيـب النيـسابوريقال أبو وفي فضل هذا العلم 

ومـا نـزل بالجحفـة .. .من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكـة والمدينـة«

، )٢(»..وما نزل ببيت المقدس وما نـزل بالطـائف ومـا نـزل بالحديبيـة ومـا نـزل لـيلا ومـا نـزل نهـارا

   رئيـسة، مطالـبول بـشكل عـام يُمكننـا تقـسيمُها إلـى ثلاثـة وحتى يتيسر علينا تـصوّر أحـوال النـز

 :كما يلي

 .أحوال النزول من حيث المكان:  المطلب الأول* 

إنّ لتصوّر مكان نزول الآية من أثر وفائدة في فهم الآية، والوصول لأغراضها، كما أن معرفة 

عمـل بـه، وهُنـاك أمـاكن ورد في غرض الآية والوقوف عليه له أثره في تدبُّر القرآن وفهمه ومن ثم ال

 :الآثار أنه كان فيها نزول للقرآن، منها ما يلي

                                           
 ).١٤ص (، لطه حسين وعابدين طهرآن وأثره في فهم المعنى والعمل بهوقت نزول الق: ينظر   )١(

 ).١/٢٣ (، لابن حبيب النيسابوريوترتيبه التنزيل   )٢(
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١٠٠ 

في مكــة، وفي جبـل الــصفا، وفي عكـاظ، وفي المدينــة، وفي أحــد، وفي   مـا نــزل علـى النبــي

حمراء الأسد، وفي الحديبية، وفي البيداء، وفي حُنين وغيرها، وفيما يلـي ذكـر لـبعض الأمثلـة علـى 

 :ذلك

 .في جبل الصفا  على النبينزل ما : أولاً 

 :  قال تعالى:مثال                          )٢ – ١: المسد(. 

 ذات يوم، )١(الصفا  د النبيعَ  صَ : قال )ـه٦٨ت (أخرج البخاري عن ابن عباس

أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو ( : ما لك؟ قال: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش، قالوا: فقال

فإني نذير لكم بين يدي عذاب (: بلى، قال: ، قالوا)يكم، أما كنتم تصدقونييصبحكم أو يمس

 : ا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل االلهتبّ : ، فقال أبو لهب)شديد         )٢(. 

مكان نزول هذه الآيـة هـو جبـل الـصفا؛ وهـو مكـان مرتفـع عـن الأرض، فناسـب أن يكـون 

 . يمكان� لبداية دعوة النب

 .في عكاظ   على النبيما نزل: ثاني�

 .)١: الجن(                : قوله تعالى:مثال

                                           
بالفتح، والقصر، والصفا والصفوان والـصفواء كلـه العـريض مـن الحجـارة الملـس، جمـع  :الصفا   )١(

 جــبلان بــين بطحــاء مكــة وهمــا: صــفاة، ويكتــب بــالألف، ويثنــى صــفوان، ومنــه الــصفا والمــروة

والمسجد، أما الصفا فمكان مرتفع من جبل أبي قبـيس بينـه وبـين المـسجد الحـرام عـرض الـوادي 

الذي هو طريق وسوق، ومن وقف على الـصفا كـان بحـذاء الحجـر الأسـود والمـشعر الحـرام بـين 

سـماء أى مراصـد الاطـلاع علـ، )٣/٤١١ (، لياقوت الحمويمعجم البلدان: ينظرالصفا والمروة، 

 .)٢/٨٤٣ (، لابن عبد الحقمكنة والبقاعالأ

: تعالى كتاب تفسير القرآن، باب قوله ،)٤٨٠١: ( برقم،)٦/١٢٢ (»صحيحه«خرجه البخاري في أ   )٢(

              )٤٦: سبأ.( 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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١٠١ 

في طائفة من أصحابه،   انطلق النبي:  قال )ـه٦٨ت (عن ابن عباسخاري أخرج الب

رسلت عليهم الشهب، يل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأُ عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حِ 

 : يا قومنا: الك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا فهن...فرجعت الشياطين إلى قومهم      

                            فأنزل االله على نبيه :      

               ١(ا أوحي إليه قول الجنوإنم(. 

   وبـين االطـائف ليلـة وبينهـمكان نزول هذه الآية هو منطقة عكـاظ، وهـي منطقـة بينهـا وبـين 

قــام سـوق العــرب بموضــع منـه يقــال لـه الأثيــداء، وبـه كانــت أيــام  كانـت تُ امكـة ثــلاث ليـال، وبهــ

 .)٢(الفجار

 .)٣( حُنينفي  ما نزل على النبي: ثالث�

 :  قوله تعالى:مثال                                

                                          

                                                

 .)٢٤: النساء(

                                           
 كتاب الأذان، باب الجهر بقـراءة صـلاة ،)٧٧٣: ( برقم،)١/١٥٤ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )١(

 كتـاب الـصلاة، بـاب الجهـر بـالقراءة فـِي ،)٤٤٩: ( بـرقم،)٢/٣٥ (»صـحيحه«ومـسلم في ، الفجر

 .الصبح والقراءة على الجن

 ).٤/١٤٢ (، لياقوت الحمويمعجم البلدان: ينظر   )٢(

 مــن قريــب واد هــو:  الواقــديواد بجنــب ذي المجــاز، وقــال: هــو واد قبــل الطــائف، وقيــل :حُنــين  ) ٣(

، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا، وهو يذكر ويؤنـث :، وقيلميلا عشر بضعة مكّة وبين بينه الطائف،

 معــالم مكــة ،)٢/٣١٣ (، ليــاقوت الحمــويمعجــم البلــدان: الــشرائع، ينظــر بــوادي اليــوم ويعــرف

 .)٨٧ص (، لعاتق البلاديالتأريخية والأثرية
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نين، بعث جيشا يوم حُ    أن رسول االله،)١()ـه٦٤ت (أبي سعيد الخدريعن أخرج مسلم 

 فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب اً ، فلقوا عدوّ )٢(أوطاسإلى 

  :  في ذلكن؛ من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل االله تحرجوا من غشيانه  رسول االله

                     ٣(أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن(. 

 .هو منطقة حُنين كما في رواية أبي سعيد الخدري  مكان نزول هذه الآية على النبي

 .أحوال النزول من حيث الزمان: المطلب الثاني* 

 وأحواله أثر في فهم القرآن الكـريم والعمـل بـه لمـا ، ومكانه،زمان النزولمعرفة لو لم يكن ل

، فقد جاء في الآثار ذكر تفاصـيل تـدلّ علـى تحديـد الـزمن )٤(ونقلوه لنا  اعتنى به أصحاب النبي

ها إلـى أوقـات، وفـصول، وأيـام،  وهي كثيرة، ويُمكـن تقـسيم، لنزول بعض الآيات على النبي

 :وأشهُر، وما نزل قبل الهجرة، وما نزل بعدها وغير ذلك، ومن الأمثلة على ذلك

                                           
أول مـشاهده الخنـدق، ،  سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد الخـدري الأنـصاري هو:أبي سعيد الخدري   )١(

سـننا كثيـرة وعلمـا جمـا،  اثنتي عشرة غزوة، وكان ممن حفظ عن رسـول االله  وغزا مع رسول االله 

الجــرح ، )٤/٤٤ (، للبخــاريالتــاريخ الكبيــر: ، ينظــروكــان مــن نجبــاء الــصحابة وعلمــائهم وفــضلائهم

 .)١٠/٢٩٤ (، للمزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال،)٤/٩٣( أبي حاتم  لابن،والتعديل

الـوطيس نقـرة في : يجوز أن يكون منقولا من جمع وطيس وهو التنور نحو يمين وأيمان، وقيـل :أوطاس   )٢(

: وطست الشيء وطسا إذا كددته وأثـرت فيـه، وأوطـاس: حجر يوقد تحتها النار فيطبخ فيه اللحم، ويقال

سـماء أمعجـم مـا اسـتعجم مـن : ينظـر ببنـي هـوازن، ،ار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبـي، واد في دي

 .)١/٢٨١ (، لياقوت الحمويمعجم البلدان، )١/٢١٢ (، لأبو عبيد البكريالبلاد والمواضع

 كتاب الرضاع، باب جـواز وطء المـسبية ،)١٤٥٦: ( برقم،)٤/١٧٠ (»صحيحه«أخرجه مسلم في    )٣(

 .ءبعد الاستبرا

 ).١٣ص(، لطه حسين وعابدين طه وقت نزول القرآن وأثره في فهم المعنى والعمل به   )٤(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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في ، وفي فــصل الــصيف، وفي الحــج، وفي يــوم الجمعــة، وفي رمــضان  مــا نــزل علــى النبــي

 :لك وغيره، وفيما يلي ذكر لبعض الأمثلة على ذفي وقت الليل، وفي وقت النهار، وفصل الشتاء

 .في يوم الجمعة  ما نزل على النبي: أولاً 

  :  قوله تعالى:مثال                                 

                   )١١: الجمعة(. 

ير يوم الجمعة، ونحن أقبلت عِ :  قال )١()ـه٧٧ت (جابر بن عبد االله عن أخرج البخاري

  :  فثار الناس إلا اثنا عشر رجلا، فأنزل االله، مع النبي                   )٢(. 

 .هو يوم الجمعة كما في رواية جابر   زمن نزول الآية على النبي

 .في شهر رمضان   النبيما نزل على: ثاني�

 :  قوله تعالى:مثال                                 

                     )٥ – ١: العلق(. 

من   دئ به رسول االلهأول ما بُ :  أنها قالت )ـه٥٧ت(  عن عائشةأخرج البخاري

 )٣(حراءبح، فكان يأتي في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّ الوحي الرؤيا الصادقة 

                                           
  صـاحب رسـول االله ،جابر بن عبد االله بـن الأنـصاري الخزرجـي الـسلمي هو :جابر بن عبد االله   )١(

 وكان آخر من مات ،مات وهو ابن أربع وتسعين، شهد المشاهد كلها إلا بدرا وأحدا، وابن صاحبه

 فتح البـاب في ،)٢/٤٩٢( لابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل: ينظر ،بالمدينة من أصحاب النبي 

 .)٤/٤٤٣ (، للمزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال،)٤٥٩ص (، لابن مندهالكنى والألقاب

: قوله تعالى كتاب تفسير القرآن، باب ،)٤٨٩٩: ( برقم،)٦/١٥٢ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٢(

             )١١: الجمعة.( 

 =: ينظـرجبل من جبال مكـة علـى ثلاثـة أميـال، وهـو معـروف،: بالكسر، والتخفيف، والمد :حِراء  ) ٣(
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زوده فتُ  )٢(خديجةد لذلك، ثم يرجع إلى عبد، الليالي ذوات العدد، ويتزوّ فيه، وهو التّ  )١(ثفيتحنّ

 : اقرأ، فقال له النبي: فقال و في غار حراء، فجاءه الملك فيه وهلمثلها، حتى فجئه الحقّ 

ما أنا : اقرأ، فقلت:  حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال)٣(ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني(: فقلت

ما أنا بقارئ، : اقرأ، فقلت: بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال

 :  فقال)ي الجهد، ثم أرسلنيفأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ من              حتى

   :بلغ    )٥(، كان هذا أول نزول للقرآن، وكان زمنه في شهر رمضان)٤(. 

                                           
 .)١/١١٠(رحلة ابن بطوطة ، )٢/٢٣٣ (، لياقوت الحمويمعجم البلدان=

يخرج به من الإثم والحرج، كمـا تقـول يتـأثم أي يفعل فعلا : يقال فلان يتحنث. أي يتعبد :فيحنث   )١(

، لابـن سـيده المحكـم والمحـيط الأعظـم: ، ينظـرويتحرج إذا فعل ما يخرج به مـن الإثـم والحـرج

 .)١/٤٤٩ (، لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر،)٣/٢٩٩(

، بعثتـه مطلقـاوأول من صدقت ب خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية، زوج النبي  هي :خديجة   )٢(

ــي  ــزويج النب ــة بخمــس عــشرة ســنة،  كــان ت ــل البعث ــت وفاوخديجــة قب ــي وتهــا كان ــمّ النب    ع

 ، للعجلـيالثقـات: ينظـرماتت قبل الهجرة بثلاث سنين علـى الـصحيح، فأبي طالب في عام واحد، 

 الإصـابة ،)٢/١٠٩ (، للذهبي سير أعلام النبلاء،)٢٤ص(، للدولابي الذرية الطاهرة، )٥١٩ص(

 ).١٣/٣١٣ (، لابن حجرفي تمييز الصحابة

إنما غطه ليختـبره هـل : قيل، والغوص: العصر الشديد والكبس، ومنه الغط في الماء: الغط :فغطنّي  ) ٣(

تـاج ، )٣/٣٧٣ (، لابـن الأثيـرالنهايـة في غريـب الحـديث والأثـر: ، ينظـريقول من تلقاء نفسه شـيئا

 .)١٩/٥١٤ (، لمرتضى الزبيديالعروس

 : تعالى كتاب تفسير القرآن، باب قوله،)٤٩٥٧: ( برقم،)٦/١٧٤ (»صحيحه«خرجه البخاري في أ   )٤(

         )أول ما بدئ به :  كتاب التعبير، باب،)٦٩٨٢: ( برقم،)٩/٢٩(، )٣:العلق

 .من الوحي الرؤيا الصالحة رسول االله 

 .)١/٢٣( لابن حجر ،الباريفتح ، )١/٢٣٦(سيرة ابن هشام : ينظر   )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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 .في فصل الصيف  ما نزل على النبي: ثالث�

 :  قوله تعالى:مثال                                     

                                                        

                                             )النساء :

١٧٦(. 

ثـم  (: قـال فيهـايـوم الجمعـة في خطبة لـه  ) ـه٢٣ت(عمر بن الخطابأخرج مسلم عن 

في شـيء مـا راجعتـه في   إني لا أدع بعدي شـيئا أهـم عنـدي مـن الكلالـة مـا راجعـت رسـول االله

مـر، ألا يـا ع(: الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصـبعه في صـدري فقـال

الآية التي نزلـت أي (: ، وجاء في شرح الحديث)٢)(١()تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟

 .)٣()في الصيف

علـى   هو فـصل الـصيف ويـدلّ علـى ذلـك ردّ النبـي  زمن نزول هذه الآية على النبي

 .عمر بن الخطاب 

 .في فصل الشتاء  ما نزل على النبي: رابع�

 : عالى قوله ت:مثال                                   

                                     وحتى قوله تعالى:   

                                           
 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بـاب نهـي ،)٥٦٧: ( برقم،)٢/٨١ (»صحيحه«أخرجه مسلم في    )١(

 . أو نحوها أو كراث� أو بصلاً من أكل ثوم�

 الصيفي والشتائي: الرابع في النوع »الإتقان في علوم القرآن«: وقد ذكر السيوطي هذا المثال في كتابه   )٢(

)١/٨٦(. 

 .)٥/٥٣ (، للنوويشرح النووي على مسلم: ينظر   )٣(
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                           )٢٠ – ١١: النور(. 

فواالله  (: الإفك حادثة في قالت أنها  )ـه٥٧ت(ي عن أم المؤمنين عائشة أخرج البخار

ه ما كان يأخذه من نزل عليه، فأخذولا خرج أحد من أهل البيت، حتى أُ   ما رام رسول االله

، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات، من ثقل القول الذي )١(رحاءالبُ 

ي عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم رّ سُ   ي عن رسول االلهرّ فلما سُ :  قالت،ينزل عليه

واالله لا أقوم إليه ولا : فقلت: قومي إليه، قالت: ، فقالت أمي) فقد برأكا االله يا عائشة، أمّ ( : بها

 : ، وأنزل االلهأحمد إلا االله                                 

                                         العشر الآيات

 .)٣)(٢()كلها

هو فصل الـشتاء، كمـا دلّ علـى ذلـك قـول أم المـؤمنين   زمن نزول هذه الآية على النبي

 ).وهو في يوم شات: (عائشة 

 .وقت الليلفي   ما نزل على النبي: خامس�

 :  قوله تعالى:مثال                      

                                             وحتى

                                           
 ،غريـب الحـديث: ينظـر ،شـدة الكـرب مـن ثقـل الـوحي: ، والمعنـىالحمى الـشديدة هي :البُرحَاء  ) ١(

 .)١/١١٣ (، لابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث والأثر، )٤/٤١٣(للقاسم بن سلام 

: قوله تعالى كتاب تفسير القرآن، باب ،)٤٧٥٠ (: برقم،)٦/١٠١ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٢(

                  إلى قوله:      )١٣-١٢: النور.( 

 الصيفي والشتائي: الرابع في النوع »الإتقان في علوم القرآن«: وقد ذكر السيوطي هذا المثال في كتابه   )٣(

)١/٨٧.( 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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  :قوله تعالى                       )١١٩ – ١١٧ :التوبة(. 

 : قـال  )ـهـ٥٠ت(أخرج البخاري في حديث توبة الثلاثة الذين خُلِّفوا عن كعـب بـن مالـك 

 .)٢(.).)١(عند أم سلمة  ليل، ورسول االلهحين بقي الثلث الآخر من ال  فأنزل االله توبتنا على نبيه(

 .هو وقت الليل، كما دلّ على ذلك رواية كعب بن مالك   زمن نزول هذه الآية على النبي

 .ثيات أخرىأحوال النزول من حي: الثالثالمطلب * 

لا شــك أن أحــوال نــزول القــرآن الكــريم لا تقتــصر علــى المكــان والزمــان، فهنــاك أحــداث 

كرت في الآثار، وتدُلّ على أنها كانت مُـصاحبة لنـزول الآيـات، كمـا أن هُنـاك آثـار وظروف عامة ذُ 

 )ـهـ٥٠ت(تدُلّنا على أكثر من حالة كأن تجمع بين الزمان والمكان كما في روايـة كعـب بـن مالـك 

  عن نزول آيات التوبة، أو يكون الجمع بين حالات عامّـة، وفيمـا يلـي ذكـر لـبعض الحـالات

 .ا في الآثار التي تحدّثت عن نزول القرآن الكريمالتي ورد ذكره

 عليـهما نزل  أو يهود أو منافقين، و كفاربحضرة عليهما نزل  و، ما نزل في أول دعوة النبي

 وهـو في عليـهما نـزل ، و وهو متبسّمعليهما نزل بالدعوة، و وهو منشغل عليهما نزل ، ووهو راكب

حياتـه وغيرهـا، وفيمـا يلـي ذكـر  في آخـر عليهما نزل ، ورسفحال  وهو في عليهما نزل ، وحالة شدّة

 :لبعض الأمثلة على ذلك

                                           
دخـل بهـا ، هند بنت أبي أمية بن مرة المخزومية، بنت عـم خالـد بـن الوليـد سـيف االله هي :أم سلمة   )١(

 كانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا، وكانت آخر من مات من ،أربع من الهجرة في سنة النبي 

 ، للـذهبيسـير أعـلام النـبلاء: هجرة، ينظـر، ماتت في شوال سنة تسعة وخمسين للأمهات المؤمنين

 .)٦/٤٣٧ (، لابن حجرالإصابة في تمييز الصحابة، )٢/٢٠٣(

  : قوله تعالى باب القرآن، كتاب تفسير ،)٤٦٧٧: ( برقم،)٦/٧٠ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٢(

             )١١٨: التوبة.( 
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 . ما نزل في بداية دعوة النبي: أولاً 

 :  قوله تعالى:مثال             )٢١٤: الشعراء(. 

     زلت لما نَ :  قال )ـه٦٨ت (باسعن ابن عأخرج البخاري 

، لبطون قريش، )يا بني فهر، يا بني عدي(: فا، فجعل يناديعلى الصّ   عد النبيصَ ، )٢١٤: الشعراء(

حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب 

: ، قالوا)أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي( : وقريش، فقال

لك ا تبّ : ، فقال أبو لهب)فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد(: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، قال

 .)١(             : سائر اليوم، ألهذا جمعتنا، فنزلت

 .في بداية دعوته حيث بدأ بدعوة عشيرته وقرابته  نزلت هذه الآية على النبي

 .بحضرة كفار  ما نزل على النبي: ثاني�

 :مثال

 قوله تعالى:                        قولهوحتى  

  :تعالى           )١١٤ – ١١٣: التوبة(. 

 قوله تعالى :                                     

 .)٥٦: القصص(

  لما حضرت : ، قال)ـه١٢ت( ، عن أبيه)ـه٩٣ت( سعيد بن المسيبأخرج مسلم عن 

 فوجد عنده أبا جهل، وعبد االله بن أبي أمية بن المغيرة، ، أبا طالب الوفاة، جاءه رسول االله

  ، فقال أبو جهل، )يا عم، قل لا إله إلا االله، كلمة أشهد لك بها عند االله( : فقال رسول االله

                                           
  : قوله تعالى كتاب تفسير القرآن، باب ،)٤٧٧٠: ( برقم،)٦/١١١ (»صحيحه«ري في أخرجه البخا   )١(

                    )٢١٥-٢١٤:الشعراء.( 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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يعرضها    أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول االله:يا أبا طالب: وعبد االله بن أبي أمية

عليه، ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب، آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى 

، فأنزل االله )نه عنكلك ما لم أُ أما واالله لأستغفرن ( : لا إله إلا االله، فقال رسول االله: أن يقول

 :                                     

                 )الب، فقال لرسول االله، وأنزل االله تعالى في أبي ط)١١٣: التوبة 

:                                     )١()٥٦: القصص(. 

 .وبحضرته كفّار من قُريش  نزلت هذه الآية على الرسول

 .بحضرة يهود  ما نزل على النبي: ثالث�

  :ى قوله تعال:مثال                                      

 .)٨٥: الإسراء(

في حرث بالمدينة،   كنت مع النبي:  قال )ـه٣٢ت (عن ابن مسعودأخرج البخاري 

لا : لوه عن الروح، وقال بعضهمسَ : وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم

يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح، فقام ساعة : سمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالواتسألوه، لا يُ 

  :ه حتى صعد الوحي، ثم قالينظر، فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عن            

                        )٢(. 

                                           
ــرقم،)٥/٥٢ (»صــحيحه«البخــاري في أخرجــه    )١( ــاب قــصة،)٣٨٨٤: ( ب ــاب مناقــب الأنــصار، ب     كت

 كتاب الإيمان، باب أول الإيمان قـول لا ،)٢٤: ( برقم،)١/٤٠ (»صحيحه«مسلم في و ،أبي طالب

 .إله إلا االله

 كتاب الاعتصام بالكتاب والـسنة، بـاب ،)٧٢٩٧: ( برقم،)١/٣٧ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٢(

 =صـفة القيامـة كتـاب ،)٢٧٩٤: ( بـرقم،)٤/٢١٥٢ (»صحيحه«ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم في 
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 .وبحضرته يهود كانوا قد سألوه عن الروح  نزلت هذه الآية على الرسول

 .بحضرة منافقين  ما نزل على النبي: رابع�

  : قوله تعالى:لمثا                   

                                )٧٩: التوبة(. 

ا نتحامل، مرنا بالصدقة كنّلما أُ :  قالأنه  )١()ـه٤٠ت (عن أبي مسعودأخرج البخاري 

إن االله لغني عن صدقة هذا، : بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون فجاء أبو عقيل

  : رئاء، فنزلتوما فعل هذا الآخر إلا              

                                   )قال )٢ ،

 لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في ،لمنافقينوهذه أيضا من صفات ا«: )٣()ـه٧٧٤ت(ابن كثير 

هذا : جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم، إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا

 .)٤(»إن االله لغني عن صدقة هذا: مراء، وإن جاء بشيء يسير قالوا

 .وبحضرته منافقين  نزلت هذه الآية على الرسول

                                           
 .عن الروح والجنة والنار، باب سؤال اليهود النبي =

له صحبة، شهد أحدا وما بعدها من ،  عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري النجاري هو:أبي مسعود   )١(

، )٦/٣١٣( لابـن أبـي حـاتم ،الجـرح والتعـديل: ينظـر ،مـات بالمدينـة، المشاهد، ولم يشهد بـدرا

 ).٢٠/٢١٥ (، للمزياء الرجالتهذيب الكمال في أسم

  : تعالى كتاب تفسير القرآن، باب قوله ،)٤٦٦٨: ( برقم،)٦/٦٧ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٢(

                 )٧٩: التوبة.( 

 .)٣/٨(تفسير ابن كثير    )٣(

 .)٤/١٦٣ (تفسير ابن كثير   )٤(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

��������������������������������� �

  

١١١ 

 .راكبوهو   ما نزل على النبي: خامس�

 . سورة المائدة:مثال

  أنزلت علـى رسـول االله:  يقول)١()ـه٦٨ت (عبد االله بن عمروأخرج أحمد في مسنده عن 

 .)٢(سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها

 .ى راحلته، بدلالة رواية ابن عمر وهو راكب عل  نزلت هذه السورة على النبي

* * * 

������������� �
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 :وفيه خمسة مطالب

 .أهمية معرفة أحوال النزول في فهم القرآن: المطلب الأول* 

القرآن الكريم ليِخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليكون لهم في حياتهم  أنزل االله 

 : ن، قال سبحانهالهدى والبرهان والبيا                      

 : ، وقال سبحانه)١: إبراهيم(                                

  :، وقال سبحانه)١٧٤:النساء(                    )فالعاقل )٢: البقرة ،

                                           
 عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي، لم يكن بينه وبـين أبيـه في الـسن سـوى  هو:عبد االله بن عمرو   )١(

، الكنـى والأسـماء: ، ينظـروأسلم قبل أبيه، وكان غزير العلم، مجتهدا في العبـادة، إحدى عشرة سنة

ــسلم  ــديل،)٢/٧١٨(لم ــرح والتع ــاتم ، الج ــي ح ــن أب ــذيب الك،)٥/١١٦( لاب ــماء  ته ــال في أس م

 ).١٥/٣٥٧ (، للمزيالرجال

، )٦٧٥٣: (، برقم)٣/١٣٩٩) (مسند عبد االله بن عمرو بن العاص  (»مسنده«أخرجه أحمد في    )٢(

، »فيه ابن لهيعة والأكثر على ضعفه وقـد يحـسن حديثـه وبقيـة رجالـه ثقـات«: قال أبو الحسن الهيثمي

 .)٧/١٢ (مي، لنور الدين الهيثمجمع الزوائد ومنبع الفوائد
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الفطنِ هو من أخذ بهذا القرآن، وسعى لفَهمه، وتدبّره، والعمل به، حتى يَنَال الفضل العظيم، 

يا رسول االله، :  قالوا،ين من الناسإن الله أهلِ (  : والثواب الجزيل من االله الكريم، فقد قال النبي

 .)١()هم أهل القرآن، أهل االله وخاصته: من هم؟ قال

أولاً؛ حتـى يُمكـن تـدبره، والوصـول  ولا يتَأتى الأخـذ بـالقرآن الكـريم إلا عـن طريـق فَهْمـه

الفهـم الـصحيح هـو لمقاصده، والعمل به على الوجه الصحيح، وإن مما يُعـين علـى فهـم القـرآن 

مـصاحبة  ت مراعاة الظروف والأحداث التي نزلالآياتالمتعامل مع النظر في أحوال نزوله، فعلى 

 .)٢( لهابةمواكِ و

          : المراد بثِبات الأقدام في قوله تعالى: مثال

                                    )١١: الأنفال(. 

شهدت من المقداد بن الأسود : يقولأنه  )ـه٣٢ت (ابن مسعودأخرج البخاري عن 

: وهو يدعو على المشركين، فقال  مشهدا، لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى النبي

 : لا نقول كما قال قوم موسى             )ولكنا نقاتل عن يمينك )٢٤: المائدة ،

، وقال )٣(هقول:  يعني،هأشرق وجهه وسرّ    فرأيت النبي،وعن شمالك وبين يديك وخلفك

                                           
 أبواب السنة، بـاب فـضل مـن تعلـم القـرآن ،)٢١٥: ( برقم،)١/١٤٦ (»سننه«ابن ماجه في أخرجه    )١(

ــه وعلمــه ــال أحمــد البوصــيري في كتاب ــن ماجــه«، وق إســناده «: )١/٩٤ (»حاشــية الــسندي علــى ب

 .»صحيح

أستاذ ، مصطفى سانوطب ق: ، للدكتور»ضوابط منهجية في التعامل مع النص الشرعي«: مقال: ينظر   )٢(

 :  الجامعة الإسلاميَّة العالميَّة بماليزيا-مشارك بقسم الفقه وأصوله 

http://kalema.net/home/article/print/250 

   : كتاب المغازي، باب قول االله تعالى،)٣٩٥٢: ( برقم،)٥/٧٣ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٣(

             )٩:الأنفال.( 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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فيما أغشاهم االله من بلغنا أن هذه الآيات أنزلت في المؤمنين يوم بدر، : )١()ـه١٢٤ت(الزهري 

 .)٢(النعاس أمنة منه

 .حال نزول الآية وأثره في فهمها

يريـدون عِيْـرهم، خرجـوا إلـيهم   عندما عَلمِ قريش أن المسلمين ساروا إلـيهم مـع النبـي

بجيش كبير يريـدون صـدّهم عـن العيـر، وشـاء االله أن يلتقـي المـسلمون بقـريش في أول قتـال بيـنهم، 

ة في قلـوب المـؤمنين لقلـة عـددهم وعـدتهم أمـامهم؛ ولـذلك تمنـوا أن الظفـر وكان للقاء قريش رهبـ

 ويظهـر الإسـلام ويعلـبالغنيمة عندما وعدهم االله بها أو بالنصر، ولكن االله أراد القتال مع المشركين؛ ل

شرع االله، وعندما كتب عليهم ذلك أنعم عليهم بنعم عظيمة تسببت في نصرهم منهـا أنـه أنـزل علـيهم 

 حين ناموا، وأنزل المطر فحبس عدوّهم دون أن يُؤذيهم، وربـط علـى قلـوبهم وثبّـت أقـدامهم الأمنة

 فيـه تـسوخ لا في وقت أحوج ما يكونون فيه للثّبات؛ حيث لبّد المطر الرمـل فاشـتدّت الأرض، حتـى

عــدوهم،  إليــه ســبقوا الــذي منــزلهم إلــى انتهــوا دوابهــم، فثبتــت الأقــدام حتــى وحــوافر أقــدامهم

 .)٣(ه وقاتلوا المشركين وانتصروا عليهم بفضل االله وتيسير، ا في الجهاد مع رسول االلهفصمدو

ولو نظرنا للتفـسير اللغـوي للآيـة مجـرداً عـن استحـضار حالـة النـزول مـا تحققـت لنـا هـذه 

يفرغ عليهم الصبر ويثبت، : المعاني وغيرها، فقد جاء في التفسير اللغوي لها أن المراد بقوله تعالى

                                           
محمد بن مسلم بن عبيد االله الزهري القرشي، كنيته أبو بكر، رأى عشرة مـن أصـحاب  هو :الزهري   )١(

 وكان من أحفظ أهل زمانـه وأحـسنهم سـياقا لمتـون الأخبـار، وكـان فقيهـا فاضـلا، ،رسول االله 

، ، التـاريخ الأوسـط)٨/٧١(م  لابن أبي حات،، الجرح والتعديل)٥/٣٤٩ (، للعجليالثقات: ينظر

 ).٢٦/٤١٩ (، للمزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال،)١/٣٢٠ (للبخاري

 .)٥/١٦٦٤(تفسير ابن أبي حاتم    )٢(

 .)١٣/٤٢٧ (الطبري ، تفسير)١/٦٦٧(سيرة ابن هشام : ينظر   )٣(
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، ورغم صـحّة هـذا المعنـى إلا أنـه يفتقـد إلـى الكثيـر مـن المعـاني )١(زله عليهم فيثبتون لعدوهموين

 .والفوائد التي نجدها عند استحضار حالة النزول للآية

ــار  فمعرفــة تفــسير الآيــة ومــن ثــم معرفــة الأحــوال التــي حفّــت نزولهــا كمــا جــاءت في الآث

 في فهـم الآيـة الفهـم الـصحيح والوصـول إلـى الصحيحة، وتـصوّرها ومعايـشتها لـه أهميتـه وأثـره

 . خاصة اسْتشكل من الآياتهوم أدقّ وأقرب إلى الصواب فيمامف

 .أهمية معرفة أحوال النزول في تدبر القرآن: المطلب الثاني* 

بعباده أن أنزل لهم القرآن الكريم ليكون لهم السّراج المنير، والحقّ  من رحمة االله 

قيم، وحتى يتم الانتفاع بهذا القرآن، والاستزادة من خيره فقد أوصانا االله المبين، والصراط المست

  : فيه بالتدبّر حيث قال                              )٢٩: ص( ،

فإن مُتدبّر القرآن لابد وأن يَظهر عليه أثر ذلك من صلاح القلب والعمل، بخلاف من يقرأ القرآن 

 : ، قال تعالىبلا تدبّر، وبعقل غافل، وقلب قاسٍ                   

                                        )فبتِدبُّر )٢٣: الزمر ،

 .القرآن يحصل للعبد الخشية، واليقين، وصدق الإيمان برب العالمين

 تدبر القرآن الكريم معرفة الأحوال التي حفّـت نـزول الآيـات وتـصوّرها وإن مما يُعين على

وفهْمها ومُعايشتها، فليس من يقرأ الآيات وهو متصوّر للحالة التـي نزلـت فيهـا وحـال مـن نزلـت 

 عليهم هذه الآيات كمن يقرأ وهو غير متصوّر لذلك، وحتى يتبين معنى هذا الكـلام سـأذكر مثـالاً 

لاقة بين معرفـة أحـوال النـزول وبـين تـدبّر الآيـات، ولكـن قبـل ذلـك سـأذكر يتّضح من خلاله الع

 .معنى التدبر

                                           
 )١/٢٤٢ (، لأبو عبيدةمجاز القرآن: ينظر   )١(
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ل النظر والتأمّ ؛ أي ر الكلاموتدبّ ، )١(النظر في أدبار الشيء، والتفكير في عاقبتههو : تدبر القرآن

يـر المعـاني ذلك في كلام قليـل اللفـظ كث وإنما يكون، )٢(ر في غاياته ومقاصده التي يرمي إليهاوالتفكّ 

 .)٣( النظربادئرا انكشفت له معان لم تكن بادية له ر تدبّ  بحيث كلما ازداد المتدبّ ،عت فيهدِ وْ التي أُ 

وفي تصوّر حالة نزول الآية أثرُ ظاهر في تدبّرها والتفكّر فيها وتأمّل معانيها؛ كـأن تكـون هـذه 

 الليـل أو في الثلـث الأخيـر منـه، أو الآية نزَلت في أول الدعوة أو في آخرها، أو تكون نزلت في وقت

ــافقين أو غيرهــا مــن   تكــون نزلــت علــى الرســول ــة سَــفر أو بحــضرة كفــار أو من وهــو في حال

واستـصحاب ذلـك في الحالات الواردة في المرويات، فإن التأمّل وإطالـة النظـر في هـذه الحـالات 

 عنـده علـم بحالـة نـزول للآيات يوصل إلى دقـائق ولطـائف قـد تخفـى علـى مـن لـيس  التدبرأثناء

ي مـن عمـق التـدبر، ويزيـد مـن روح الفاعليـة في قـوّ يُ الآية، فالنظر في أحوال النزول وحكايتها مما 

 :، وفيما يلي مثال على ذلك)٤(تجدد آثار الوحي في النفوس وتزكيتها واستجابتها

  : قال تعالى: مثال                        

              )١٧٢: آل عمران(. 

لما انصرف المشركون عن أحد، :  قالأنه  )ـه٦٨ت (ابن عباسأخرج البخاري عن 

لا محمدا قتلتموه، ولا الكواعب أردفتم، وبئس ما صنعتم، ارجعوا، فبلغ : غوا الروحاء، قالوالَ وبَ 

دبوا حتى بلغوا حمراء الأسد، وبئر أبي عنبة، فأنزل االله  الناس، فانت)٥(فندب  ذلك رسول االله

                                           
 .)١٨٥ص (، لمساعد الطيار والاستنباط والتدبر والمفسرمفهوم التفسير والتأويل: ينظر  ) ١(

 .)٥/٢٣٣ (، لمحمد رشيد رضاتفسير المنار: ينظر  ) ٢(

 .)٢٣/٢٥٢ (، لابن عاشورالتحرير والتنوير: ينظر   )٣(

 ).١٦ص (، لطه حسين وعابدين طهوقت نزول القرآن وأثره في فهم المعنى والعمل به: ينظر   )٤(

  ، النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر: ، ينظـرأي بعثتـه ودعوتـه فأجـاب : فانتـدبندبتـه: يقـال :ندب  ) ٥(

 .)٥/٣٤ (لابن الأثير
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  :تعال                      )١(. 

 .حال نزول الآية وأثره في تدبّر القرآن

ن أحـد إلـى وهو ومن معه من الـصحابة في حالـة سـفر مـ  كان نزول هذه الآية على النبي

قـد وقتهـا  كـان الـصحابة و ،انتهـاء المـسلمين مـن غـزوة أحـدحمراء الأسد، وكان ذلك بعـد 

 حيـث عـدم الانتـصار، ففـي تـصوّر ةيّ فـسِ ة، إضـافةً إلـى الهزيمـة النّيّ سِ لوا بالآلام والجراح الحِـأُثقِ 

لعِبَر منها، ومن ذلـك أن الحالة التي نزلت فيها هذه الآية عظيم الأثر والأهمية في تدبّر الآية وأخذ ا

 استجابة الـصحابة لأمـر االله ولرسـوله لـم تكـن اسـتجابة عاديـة؛ لـصعوبة الظـروف التـي كـانوا بهـا

 ومع ذلك لم تمنعهم مـن سـرعة الامتثـال لأمـر االله ورسـوله، وهـذا مـا ينبغـي أن يكـون عليـه

 الـصحابة لأمـر االله المؤمن، كما أن فهم هـذه الآيـة وتـصور حالـة النـزول لهـا مـن سـرعة اسـتجابة

 مع غيرها مـن الآيـات المـشابهة لهـا توصـلنا إلـى معرفـة مقـصد مـن مقاصـد القـرآن ، ورسوله

 .وتقواه االله عبادة حسن الكريم، وهو الدعوة والتوجيه إلى

 . القرآنالوصول إلى مقاصدأهمية معرفة أحوال النزول في : المطلب الثالث* 

 في فهم القرآن الكريم وتدبره والتأمّل في معانيه فإنها كما أن معرفة أحوال النزول تُساعد

كذلك مما تسهم في الوصول إلى إدراك المقاصد الكلية للقرآن وكذلك السور، والتي بمجموعها 

  : تكون هداية للمؤمن، ومنهج حياة له يسير عليه في دنياه ليفوز وينجو في آخرته، قال تعالى

                                      

                                           
  : كتاب التفسير، قوله تعالى،)١١٠١٧: ( برقم،)١٠/٥٤ (»الكبرى«النسائي في أخرجه    )١(   

        )فتح الباري شرح صحيح «ابه ، وقال ابن حجر في كت)١٧٤: آل عمران

  رجاله رجال الصحيح إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه «: )٨/٧٦ (»البخاري

 .»ابن عباس
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                                

                             )١٦ – ١٥: المائدة( ،

ومقاصد القرآن تشمل المقاصد الخاصة بكل سورة والمقاصد الكليّة للقرآن، وحتى نتمكّن من 

 .الوصول إلى فهمها وإدراكها نذكر أولاً الفرق بينها

 .)١(الغايات التي أُنزل القرآن لأجلها تحقيق� لمصالح العباد هي: مقاصد القرآن

 .)٢(مغزى السورة الجامع لمعانيها ومضمونهاعلم يعرف به هي  :مقاصد السور

وبعد النظر في تعريف مقاصد القرآن ومقاصد السور يتبين الفرق بينهما في أن مقاصد السور 

يمكن الوصول لها عن طريق التدبر الكلّي للسورة الواحدة ومن ثم استخلاص أبرز القضايا التـي 

رآن يمكن الوصول لها بطريقـة التـدبر الكلّـي ناقشتها السورة وتحديد موضوعها، بينما مقاصد الق

إدراك مـراد االله تعـالى للقرآن وتحديد أبرز المواضيع التي ناقشتها السور والتي من خلالها يمكـن 

 .)٣(ه للقرآنمن إنزال

وعند معرفة الملابسات التي حفّت نزول الـسور والآيـات، ومعرفـة حـال المجتمـع وقتهـا، 

   لـه فإنـه يمكـن بعـد النظـر في الآيـات وفهمهـا وتـدبرها الوقـوف وإدراك ظروف النـزول الملازمـة

على مقصد السورة، التي قد ترد عنـد المفـسرين بمـسميات أُخـرى كموضـوع الـسورة، والوحـدة 

الموضــوعية للــسورة، وكــذلك محــور الــسورة، ومــنهم مــن يُقــسم تفــسير آيــات الــسورة حــسب 

سميه بمقــصد الـسورة مثــل ابـن عاشــور موضـوعاتها التــي تخـدم الموضــوع الكلـي لهــا وهـو مــا نـ

                                           
 ).٣١ص (القرآن، لعبد الكريم حامدي مقاصد المدخل إلى: ينظر   )١(

 ).٧ص(علم مقاصد السور، لمحمد الربيعة    )٢(

، مقاصـد القـرآن الكـريم وأهميتهـا في )٥ص(لعلـي الفكـي بالتـدبر،  وصلتها الكريم القرآن مقاصد   )٣(

 ).٤ص(تحديد الموضوع القرآني، لعبد االله الخطيب 
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، ومع استيعاب مقاصد السّور وإدراك الحالات التي نزل بها القـرآن الكـريم مُرتبـة، )هـ١٣٩٣ت(

والظروف التي صاحبت النزول فإنه يمكن الوصـول إلـى معرفـة المقاصـد الكليـة للقـرآن الكـريم 

 القضايا والظروف التي كانت وقت وإدراك غاياته التي نزل من أجلها؛ لأن القرآن إنما نزل حسب

النزول فيكون مناسب� لها، وبذلك نقول أن معرفة أحوال النـزول تُـساعد في الوصـول إلـى مقاصـد 

 .القرآن وإدراك غاياته، وفيما يلي أمثلة على ذلك

 .)١(والرسالة النبوة أمر من البشر جهل ما  من مقاصد القرآن، بيان:المثال الأول

  : قال تعالى:مثال                   )٣ – ١: الضحى(. 

فلم   اشتكى رسول االله: قالأنه    )٢()ـه٦٠ت (جندب بن سفيانأخرج البخاري عن 

يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم : يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت

:   فأنزل االله ،أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث                 

 )٣(. 

 .حال نزول السورة وأثره في الوصول إلى مقاصد القرآن

رسول االله، لما عن  قولهم في لقريشتكذيبا من االله   نزلت هذه السورة على رسول االله

عباده،  به على تعالى االله ، والنبي هو من امتنّ )٤(قد ودّع محمدًا ربه وقلاه: أبطأ عليه الوحي

                                           
 ).١٤٣ص (المحمدي، لمحمد رشيد الوحي: ينظر   )١(

، جندب بن عبد االله بن سفيان العلقي البجلي، وعلـق مـن بجيلـة، لـه صـحبةهو : جندب بن سفيان   )٢(

مـشاهير ، )٢/٥١٠( لابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل،)١/٥٣٤ ( للبغوي،معجم الصحابة: ينظر

 ).٥/١٧٣ (، للمزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال،)٨٠ص (، لابن حبانعلماء الأمصار

: قوله تعالى كتاب تفسير القرآن، باب ،)٤٩٥٠: ( برقم،)٦/١٧٢ (»صحيحه«أخرجه البخاري في   ) ٣(

          )٣:الضحى(. 

 ).٢٤/٤٨٥(تفسير الطبري : ينظر  ) ٤(
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وقد  أصلها، بل النعم فكان إرساله من أكبر الهلكة، من به الضلالة، وعصمهم من به وأنقذهم

 : رحيم� مشفقا كما قال سبحانه ناصحا  كان                  

                      )وقال تعالى،)١٢٨: التوبة  :        

                                           

                )للنبي ن أوصاففي القرآ ورد  وهكذا،)١٦٤: آل عمران  هي 

مكانته وأداء حقه، وفي معرفة حالة نزول  االله؛ لبيان خلق من أحد به يوصف ما أرقى وأسمى

في مكة قبل   سورة الضحى ما يوصل إلى إدراك هذه الغاية، حيث نزلت في وقت دعوة النبي

 قدر ما ة والفعليةة القوليبالأذيّ يتعرّضون  قريش الأشداء الأقوياء من مشركيّ الهجرة حينما كان 

 عبادة يُفارقوا أن يُريدون لا م؛ لأنهويتسلطون عليهموعلى من اتبعه   يُطيقون على النبي

، ولهذا صدر منهم هذا القول الشنيع على من كان في بعثه وإرساله رحمة كما )١(الأصنام والأوثان

 : قال تعالى                    )الضحى لبيان قدر ، فنزلت سورة )١٠٧: الأنبياء

 فتوته وفي صِباه في وعنايته ألطافه من به حفّه بما وإكرام االله له بتعداد نعمه عليه، ومكانته  النبي

 هو بما االله على وثناء لعبيده نفع من يناسبها بما النعم تلك على بالشكر وأمْره كبره وقت وفي

 ما بيان والذي يخدم بمضمونه المقاصد الكلية للقرآن حيث أن منها ، وهذا هو مقصدها)٢(أهله

تضح ي فقد ورد ما يدل على ذلك في كثير من الآيات، وبهذا )٣(والرسالة النبوة أمر من البشر جهل

 . معرفة أحوال النزول في إدراك مقاصد القرآنإسهام

                                           
، لـسعيد في الـدعوة إلـى االله تعـالى ، مواقـف النبـي )٣/١٢٢ (، لابـن كثيـرالبداية والنهاية: ينظر  ) ١(

 ).٧٠ص (، للمباركفوري، الرحيق المختوم)١١ص (القحطاني

  الــسور،  بمقاصــد قتهــاوعلا القــرآن ، مقاصــد)٣٠/٣٩٤ (والتنــوير، لابــن عاشــور التحريــر: ينظــر   )٢(

 ).١١ص(فلوة الراشد . د

 .)١٤٣ص (المحمدي، لمحمد رشيد الوحي: ينظر   )٣(
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  النبـي إلـى الخلـق أقـرب كان ولو الكافر خسران  من مقاصد السور إثبات:المثال الثاني

 .كما في سورة المسد

 :  قال تعالى:مثال                          )٢ – ١: المسد(. 

: ذات يوم، فقال الصفا  د النبيعَ صَ :  قال )ـه٦٨ت (أخرج البخاري عن ابن عباس

م أو أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحك( :ما لك؟ قال: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش، قالوا

  ، فقال )فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد(: بلى، قال: ، قالوا)يمسيكم، أما كنتم تصدقوني

 : ا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل االلهتبّ : أبو لهب         )١(. 

 .حال نزول السورة وأثره في الوصول إلى مقاصد السور

مية، وكان كفار قريش حينها منغمسين في عبادة نزلت هذه السورة في بداية الدعوة الإسلا

  لنبيهسرّية في بدايتها حتى أنزل أمر االله   الأوثان والأصنام وتعظيمها، وكانت دعوة النبي

:               )وبعدها جهر النبي بالدعوة وأنذر قومه قائلاً  ،)٢١٤: الشعراء

يدي عذاب شديد، عندها عارض من عارض هذه الدعوة وردّها وصدّ إني نذير لكم بين : لهم

 أبو لهب، فلم يحترم خطاب االله تعالى ولا قرابته من النبي  عنها، وكان من بينهم عمّ النبي

،بل استغل نفوذه ومكانته عند كفار قريش في التلفظ بأبشع الألفاظ وأذيّة النبي  ، وفي هذه 

بخطاب الوعيد لأبي لهب وزوجته على ما صدر منهما   لى النبيالحالة نزلت سورة المسد ع

أو تُخفف عنهم من العذاب شيئا، وعليه يكون    فلم تنفعهم قرابتهم من النبي، نحو النبي

 . )٢( النبي إلى أقرب الخلق كان إثبات خسران الكافر ولومقصد السورة هو 

                                           
: تعالى كتاب تفسير القرآن، باب قوله ،)٤٨٠١: ( برقم،)٦/١٢٢ (»صحيحه«خرجه البخاري في أ   )١(

              )٤٦: سبأ.( 

 .)٣/٢٧٦ (السور، لبرهان الدين البقاعي مقاصد على للإشراف النظر مصاعد: نظري   )٢(
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   .نالعمل بالقرآأهمية معرفة أحوال النزول في : الرابعالمطلب * 

 : عباده المؤمنين في كتابه فقال امتدح االله                 

                          )أي يستمعون الأقوال مما يدعو « ؛)١٨: الزمر

 وقد ضمن االله لهؤلاء أن من اتبع ، ويعملون به،)١(» إلى الهدى مثل القرآن وإرشاد الرسول

 والنجاة ، والسعادة في الآخرة، الإجارة من الضلالة في الدنيا والإيمانمنهم ما في كتابه من الهدى

   :سبحانهقال  ،من الشقاء               )فالعمل بالقرآن  ،)٢()١٢٣: طه

 .الكريم هو رُتبهٌ يتمّ الوصول لها بعد تلاوة القرآن وتدبره، فيكون كالنتيجة لذلك

تي أُنزل لها، ومقاصد الشّريعة لا تَتَحقق إلا بالعمل به وبما جـاء والعمل بالقرآن هو الغَاية ال

في السّنة النبوية، وإن مما يحُثّ على العمل بالقرآن هو معرفة أحـوال النـزول واستحـضارها حـال 

 مع هذه الآيات مما يُعين علـى قراءة القرآن، فمعرفة حالة نزول الآية وكيف تعامل الصحابة 

 كما أن استحضار حـال الـصحابة في ، ا يخفى فيها من سُنن واردة عن النبيالعمل بها وتطبيق م

امتثالهم لأمر االله ومُسارعتهم للعمل بالقرآن يحث ويدفع إلى الاقتداء بهم والـسّير علـى خطـاهم، 

 .وفيما يلي مثال لبيان أثر معرفة أحوال النزول وأهميته في العمل بالقرآن الكريم

 : الىقوله تع: المثال الأول                       

        )١٩٠: آل عمران(. 

  قال ).. ـه٥٧ت ( دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة قال:)٣()ـه١١٤ت (عطاءعن 

                                           
 .)٢٣/٣٦٥ (، لابن عاشورالتحرير والتنوير: ينظر   )١(

 .)٢٤٧ص (، للحارث المحاسبيفهم القرآن   )٢(

ونـشأ ، عطاء بن أبي رباح، واسمه أسلم القرشي الفهري، ولد في خلافة عثمان بـن عفـان هو :عطاء   )٣(

 =وكـان مـن أحـسن، فاق عطاء أهل مكـة في الفتـوى: قال عبد العزيز بن أبي رباح، عن ربيعة، كةبم
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ن ليلة من  لما كا:قال فسكتت ثم قالت  أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول :بن عميرا

 : قالت،ك قلت واالله إني لأحب قربك وأحب ما سرّ )يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي (الليالي قال 

 ثم بكى فلم يزل يبكي : قالت حجره، فلم يزل يبكي حتى بلّ : قالت،فقام فتطهر ثم قام يصلي

 الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه  ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلّ : قالت،ته لحيحتى بلّ 

ون عبدا أفلا أك( : قال؟ يا رسول االله لم تبكي وقد غفر االله لك ما تقدم وما تأخر:يبكي قال

  )الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها  لقد نزلت علي،شكورا          

                    فتُبين هذه الآية حال النبي)١( الآية كلها ،   مع قراءة

 . ل عن ذلك لم يرد إلا لهدف الاقتداء بالنبيهذه الآيات، كما أن السؤا

 .حال النزول وأثره في العمل بالقرآن

في وقـت   علـى النبـي نزلت هذه الآيات التي تدعو إلـى التفكّـر والتأمّـل في خلـق االله 

الليل، ومعروف أن وقت الليل وقتٌ يتّصف بالهدوء والظلام والسكون الذي يبعـث علـى التأمـل 

لهـذه الآيـة في   ن التناسب بين معنى الآية ووقت نزولها، كما أن في تلاوة النبـيوالتفكر وهذا م

نة والعمل بها في قراءتها ليلاً،  يـستحب لمـن انتبـه : قـال العلمـاء«وقت الليل دافعية لتطبيق هذه السُّ

 ثـم ، من نومه أن يمسح على وجهه، ويـستفتح قيامـه بقـراءة هـذه العـشر الآيـات اقتـداء بـالنبي

                                           
 ،)٣/١١٧( تـاريخ ابـن معـين ،)٦/٣٣٠( لابن أبي حـاتم ،الجرح والتعديل: ، ينظرالناس صلاة=

 .)٢٠/٦٩ (، للمزيتهذيب الكمال في أسماء الرجال

 كتـاب الرقـائق، ذكـر البيـان بـأن المـرء ،)٦٢٠ (: بـرقم،)٢/٣٨٦ (»صحيحه«أخرجه ابن حبان في    )١(

، عليه إذا تخلى لزوم البكاء على ما ارتكب من الحوبات وإن كان بائنـا عنهـا مجـدا في إتيـان ضـدها

 صحيح ابن حبـان بأحكـام الأرنـاؤوط .»إسناده صحيح على شرط مسلم«: قال شعيب الأرنؤوطو

)٢/٣٨٧.( 
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، فمـن هـذا المثـال يتـضح أن معرفـة حالـة نـزول )١(»صلي ما كتب له، فيجمع بين التفكـر والعمـلي

 .الآية وتصورها له أثره وأهميته في العمل بالقرآن

 :  قوله تعالى:المثال الثاني                         

                    )٩٠: المائدة(. 

 والمهاجرين الأنصار من نفر على أتيت:  قال )٢()ـه٥٥ت(وقاص  أبي بن سعد عن

   حش في فأتيتهم: قال ،- الخمر تحرم أن قبل وذلك - خمرا ونسقك نطعمك تعال: فقالوا

 معهم، وشربت فأكلت: قال خمر، من وزق عندهم مشوي جزور رأس فإذا -  البستان والحش -

 فأخذ: قال! الأنصار من خير المهاجرون: فقلت عندهم، والمهاجرين الأنصار فذكرت: قال

 في  االله فأنزل فأخبرته،  االله رسول فأتيت بأنفي، فجرح به فضربني الرأس لحيي أحد رجل

  :- الخمر شأن نفسه يعني -                          

    )٣(. 

:  عمر قال الخمر، تحريم نزلت لما: قال  )٤()ـه٢٣ت(عمر بن الخطاب وعن

                                           
 .)٤/٣١٠(تفسير القرطبي : ينظر   )١(

أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، يلتقي مع رسـول وهو  اسمه مالك بن وهيب، :سعد بن أبي وقاص   )٢(

الجـرح : ينظـروكـان مجـاب الـدعوة، ، في كلاب بن مرة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل االله االله 

 ).١٠/٣٠٩ (، للمزيتهذيب الكمال في أسماء الرجال، )٤/٩٣( لابن أبي حاتم ،والتعديل

 فـضل فـِي بـاب الـصحابة، فضائل كتاب ،)١٧٤٨: (برقم ،)٧/١٢٥ (»صحيحه« في أخرجه مسلم   )٣(

 . وقاص أبي بن سعد

  وولـي الخلافـة بعـد ، عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي، لـه صـحبة وهجـرة هو :عمر بن الخطاب   )٤(

  أوّل مـنمة لائـم، وهـو وكان لا يخاف في االله لو،أبي بكر، فتح االله له الفتوح بالشام والعراق ومصر

 =،)٦/١٠٥( لابـن أبـي حـاتم ،الجـرح والتعـديل: ، ينظرمي بأمير المؤمنينل من سُ وأوّ ، أرخ التأريخ
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 : فنزلت شافيا، بيانا الخمر في لنا بين اللهم              )التي ،)٢١٩: البقرة 

 في التي فنزلت شافيا، بيانا الخمر في لنا بين اللهم: فقال عليه، فقرئت عمر، فدُعِي البقرة، سورة في

 : بلغ فلما عليه، فقرئت عمر، فدُعِي المائدة،         )قد: عمر قال ،)٩١: المائدة 

 . )١(انتهينا

 .حال النزول وأثره في العمل بالقرآن

في وقـت كـان الخمـر يُـشرب   نزلت هـذه الآيـات التـي تحـرم شـرب الخمـر علـى النبـي

الجـاهلي،  المجتمـع في المتغلغلـة التقاليـد ومـن الجاهليـة، الحيـاة معـالم من بإسراف، بل معلم�

 سـبق فقـد مفاجئـا؛ ر تحـريم الخمـرحيث إنه يُتسابق إلى مجالسها ويُتفاخر بها، ولهذا لـم يكـن أمـ

 المتلبــسة المتغلغلــة، الاجتماعيــة التقاليــد تمهّــد لــذلك، فتغييــر وخطــوات مراحــل التحــريم هــذا

وملابـساتها ليــست  الاقتـصادية الجوانــب بـبعض كـذلك والمتلبــسة ومألوفاتهـا، النفـوس بعـادات

الله بكـل رِضـى ويقـين فـور لأمـر ا بالأمر الهين على النفس، ورغم كلُّ ذلـك تـأتي إجابـة عمـر 

، وهكــذا كــان حــال الــصحابة في اســتجابتهم لأمــر االله تعــالى )انتهينــا قــد: (ســماعه لأمــر االله بقولــه

ســريعة وبــدون تــردد، وفي معرفتنــا لهــذه الأحــوال مــا يــدفع إلــى العمــل الــذي يرتــضيه االله تبــارك 

 .وتعالى

                                           
، الإصـابة في تمييـز الـصحابة، لابـن حجـر )٢١/٣١٦ (، للمـزيتهذيب الكمال في أسماء الرجال=

)٧/٣١٢.( 

  : قوله تعالى باب القرآن،ب تفسير  كتا،)٤٦٧٧: ( برقم،)٦/٧٠ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٤(

             )١١٨: التوبة.( 

 تحــريم نــزول قــصة التفــسير، كتــاب ،)٣١١٩: (بــرقم ،)٢/٢٧٨ (»مــستدركه« في أخرجــه الحــاكم   )١(

 .يخرجاه ولم ،»الشيخين شرط على صحيح حديث هذا«: وقال الخمر،
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 .لى االلهأهمية معرفة أحوال النزول في الدعوة إ: الخامسالمطلب * 

 : بالدعوة إلى عبادته وتوحيده في كتابه الكريم حيث قال أمر االله          

                                       )١٠٤: آل عمران( ،

 : وقال سبحانه                                )النحل :

 ولهذا على الداعية  ، فالدعوة إلى االله هي امتثال لأمره، والدعاة إلى االله هم أتباع الرسل)١٢٥

حينما يقف ويتأمل المواقف التي في الدعوة والسّير على طريقه، فهو   الاقتداء بمنهج النبي

 ويتّخِذها له مواقف في دعوتهة، ويستفيد من هذه الكمَ في دعوته إلى االله يزداد حِ   وقفها النبي

 : منهجا، فقد قال االله                      )٢١: الأحزاب(. 

 حيـث وإن أعظم رابط بين حال نزول القرآن وبـين الـدعوة هـو النظـر إلـى حـال النـزول مـن

الزمان، ويتضح ذلك مـن خـلال النظـر إلـى الوسـائل الدعويّـة المتبعـة في الـدعوة أوّل الإسـلام في 

ذلك الوقت؛ والتي تتنوّع وتتناسب بطبيعتها مع الزمان الذي نـزل فيـه القـرآن وتـتلاءم معـه، فكـل 

 .زمان له ما يُناسبه من الوسائل الدعويّة الملائمة

 التي حَفّت نزول القرآن الكـريم، فإنـه يُمكـن رسـم المـنهج وبالنظر إلى الأحوال والظروف

في دعوتـه، ومعرفـة الأسـاليب المناسـبة للـدعوة في   العام الصحيح للدعوة كما سَار عليه النبي

والتـي توصـلنا لهـا مـن   كل زمان، والتنويع في طُرقهِا، ومن طُرق الدعوة التي سار عليها النبـي

 : المصاحبة لنزول القرآن الكريم ما يليخلال معرفتنا بأحوال النزول

 .المسارعة في الاستجابة والامتثال لأمر االله: أولاً 

 :  قال تعالى:مثال            )٢١٤: الشعراء(. 

: زل االلهنْ حين أَ   قام رسول االله: القأنه    )ـه٥٩ت (أن أبا هريرةأخرج البخاري عن 

              اشتروا أنفسكم، لا أغني - أو كلمة نحوها - يا معشر قريش( : قال 

س بن عبد المطلب لا أغني عنكم من االله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من االله شيئا، يا عبا
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   ويا فاطمة بنت محمد،ة رسول االله لا أغني عنك من االله شيئاعنك من االله شيئا، ويا صفية عمّ 

 .)١()سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من االله شيئا

 : فقد كان الشرك والضلال هو المعروف وقت نزول قوله تعالى        

    وكان الكفار حينها أشد تعصب� في دينهم، ومع ذلك سَارع النبي ،   بالامتثال لأمر

أن  في دعوته هذه االله والاستجابة له رغم صعوبة ظروف الدعوة وقتها، فقد أوضح لهم 

ة القرابة التي يقوم عليها العرب  وأن عصبيّ ،لات بينه وبينهمالتصديق بهذه الرسالة هو حياة الصّ 

 ، وقد اتّضح لنا هذا المنهج في دعوة النبي)٢(  هذا الإنذار الآتي من عند االلهمن خلال اختفت

 من خلال النظر في الحالة الكائنة وقت نزول الآية . 

 . الصبر والثبات على الحق رغم الأذى: ثاني�

  : قال تعالى:مثال                   )٣ – ١: الضحى(. 

فلم   اشتكى رسول االله: قالأنه    )ـه٦٠ت (جندب بن سفيانأخرج البخاري عن 

يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم : فجاءت امرأة فقالتيقم ليلتين أو ثلاثا، 

:   فأنزل االله ،أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث                 

 )٣(. 

لرسـول االله، لمـا أبطـأ تكذيبا من االله قريشا في قـيلهم   نزلت هذه السورة على رسول االله«

                                           
: قوله تعالى كتاب تفسير القرآن، باب ،)٤٧٧١: ( برقم،)٦/١١١ (»صحيحه« أخرجه البخاري في   )١(

                    )٢١٥-٢١٤: الشعراء.( 

 .)٧٠ص (، للمباركفوريالرحيق المختوم: ينظر   )٢(

: قوله تعالى كتاب تفسير القرآن، باب ،)٤٩٥٠: ( برقم،)٦/١٧٢ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٣(

          )٣:الضحى(. 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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وعلـى مـن اتبعـه الأشـداء   النبـي ىقـد تـسلَّط علـ، ف)١(»قد ودّع محمدًا ربـه وقـلاه: عليه الوحي

 يُفـارقوا أن يُريـدون لا م؛ لأنهـ قـدر مـا يُطيقـونة القولية والفعلية قريش بالأذيّ الأقوياء من مشركيّ 

ة ولـم يـترك العنايـة والتربيـة الخاصّـ في دعوتـه، تر عبادة الأصـنام والأوثـان، ومـع ذلـك لـم يفْـ

 ، فاتّضح لنا منهج الـصّبر والثبـات علـى الحـق في الـدعوة للنبـي)٢(لأولئك الذين دخلوا في الإسلام

 من خلال معرفة أحوال النزول للآيات . 

 .الحكمة وحسن التدبير: ثالث�

  :  قوله تعالى:مثال                          

     إلى قوله:              

           )١٧٤ – ١٧٢: آل عمران(. 

لمـا انـصرف المـشركون عـن أحـد، : قـال )ـهـ٦٨ت(  ابـن عبـاسأخرج النسائي في سننه عن

لا محمدا قتلتموه، ولا الكواعب أردفتم، وبئس ما صنعتم، ارجعـوا، فبلـغ : وبلغوا الروحاء، قالوا

 .)٣( ...فندب الناس، فانتدبوا  ذلك رسول االله

 وهـم أحـد بعـد أُخـرى مرةً  المشركين للقتا بالخروجللصحابة   قد يكون أمر النبي

                                           
 .)٢٤/٤٨٥(تفسير الطبري : ينظر   )١(

، لـسعيد في الـدعوة إلـى االله تعـالى مواقـف النبـي ، )٣/١٢٢ (، لابـن كثيـرالبداية والنهاية: ينظر   )٢(

 .)٧٠ص (، للمباركفوريالرحيق المختوم، )١١ص (القحطاني

  : كتاب التفسير، قوله تعالى،)١١٠١٧: ( برقم،)١٠/٥٤ (»الكبرى« في أخرجه النسائي  ) ٣(   

        )فتح الباري شرح صحيح «في كتابه  ، وقال ابن حجر)١٧٤: آل عمران

  لمحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه رجاله رجال الصحيح إلا أن ا«: )٨/٧٦ (»البخاري

 .»ابن عباس
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 ، لة شدّة وبهم ما بهم من الآلام أمراً عجيب�، وما هـذا إلا لفطْنـة وحكمـة وحـسن تـدبير منـهحا

 ومن معه من الصحابة وهم على ما هم عليه من شـدة وألـم حتـى وصـلوا لحمـراء فسار النبي 

 علـى - وهو يومئـذ مـشرك - الخزاعيمعبد بن أبي معبد الأسد، وعندها كان الاتفاق الحكيم مع 

أن يذهب للمشركين ويستكشف أمرهم، ويثني عزائمهم ويرهبهم من المسلمين، وقد كان ذلـك؛ 

حيث خـافوا وقـذف االله في قلـوبهم الرعـب، وعليـه رجعـوا إلـى مكـة، وأقـام المـسلمون حينئـذ في 

، )١(المدينــة مــن غيــر قتــالحمــراء الأســد يــوم الإثنــين والثلاثــاء والأربعــاء ثــم رجعــوا بعــدها إلــى 

في   فبالوقوف على حالـة نـزول الآيـة وحكايتهـا تبـيّن لنـا صِـفة الحكمـة وحُـسن التـدبير للنبـي

 .حياته ودعوته، وهذا ما يحتاج إليه الداعية

 . التحلي بالأخلاق الحسنةالرفق والرحمة و: رابع�

  : قال تعالى:مثال                                       

                                                          

                                       )١٧٦: النساء(. 

  مرضـت مرضـا فأتـاني النبـي: قـال  )ـهـ٧٧ت( جابر بن عبـد االلهأخرج البخاري عن 

، ه علـيّ  وضـوءَ  ثـم صـبّ ، ، فتوضـأ النبـيغمي عليّ هما ماشيان، فوجداني أُ يعودني وأبو بكر و

يـا رسـول االله، كيـف أصـنع في مـالي؟ كيـف أقـضي في مـالي؟ فلـم :  فقلـت، ت، فإذا النبيفأفقْ 

 .)٢(يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث

 وذلـك غمـاء؛الإ من به ما تخفيف في ومُساعدته ،لجابر بن عبد االله   ففي عِيَادة النبي

 وهـذا مـا يجـب ، االله رسول عند والرفق الرحمة لصفة يُرشدنا ما فاق حتى عليه وضوئه بصبّ 

                                           
 .)٢/١٠٢(سيرة ابن هشام ، )٣٤٨(السيرة النبوية، لابن إسحاق : ينظر  ) ١(

 . كتاب المرضى، باب عيادة المغمى عليه،)٥٦٥١: ( برقم،)٧/١١٦ (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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 .أن يتحلى به الداعية في دعوته، وقد تبين لنا هذا المنهج من خلال النظر في قصة نزول آية الكلالة

 .الاستعانة باالله وحسن الظن به: خامس�

   :قوله تعالى: مثال                         

    )٩: الأنفال(. 

) ـه٢٣ت( حدثني عمر بن الخطاب:  قال)ـه٦٨ت (عبد االله بن عباسأخرج مسلم عن 

إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة   لما كان يوم بدر نظر رسول االله: قال

اللهم أنجز لي ما (:  يديه فجعل يهتف بربهالقبلة، ثم مدّ   تقبل نبي االلهعشر رجلا، فاس

وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 

 فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر ،)الأرض

ربك، فإنه  يا نبي االله، كفاك مناشدتك: ه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقالفأخذ رداءه فألقا

 :  سينجز لك ما وعدك، فأنزل االله                     

          ّ١(ه االله بالملائكةفأمد(. 

بربّـة واسـتعانته بـه رغـم صُـعوبة ظـروف   هذا الأثر تبين لنـا حُـسن ظـنّ النبـيمن خلال 

 لم ينثني أو يستسلم، بل لجأ إلـى ربّـه ، إلا أنه )٢(المسلمين وقلة عددهم مُقابل عدد المشركين

سبحانه وألحّ عليه بطلب النّصر حتى ظَفر به، فمن خلال حـال نـزول الآيـة وقـصّتها تبـين لنـا هـذا 

 . الذي لا يُمكن للداعية المضي في الدعوة دون التحلي به  للنبيالمنهج 

                                           
لجهــاد والــسير، بــاب الإمــداد  كتــاب ا،)١٧٦٣: ( بــرقم،)٥/١٥٦ (»صــحيحه«مــسلم في أخرجــه   ) ١(

 .بالملائكة فيِ غزوة بدر وإباحة الغنائم

 فكـانوا فيمـا بـين التـسع مائـة وأمـا المـشركين ،ثـلاث مائـة رجـلكان عدد المسلمين في الغزوة بدر   ) ٢(

 .)٦٢٢-١/٦١٧( سيرة ابن هشام: ، ينظروالألف
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 :أبرز النتائج والتوصيات في هذا البحث هي كما يلي

 :النتائج

 حال النزول لابد من وجود نصّ نقلي يدلّ على حكايـة الأحـداث والملابـسات لمعرفة -١

 .التي صاحبت نزول الآية

عينة لمعرفتها جميع�؛ وإنما يكون ذلك من خِلال الوقـوف ليس لأحوال النزول صِيَغ مُ  -٢

 .على القرائن الدّالة على الأحوال

 .، وبينهما عموم وخصوص)أحوال النزول: (عن علم) أسباب النزول: (اختلاف علم -٣

 إلى معرفة أحوال نزول الآية لا بدّ من الرجـوع إلـى المـصادر الأصـلية، وهـي للوصول -٤

 .م القرآن والأحاديث الشريفة والسيرة النبويةكتب التفسير وعلو

 معهـا، والوقـوف وتـدبّرها، الآيـة، فهـم على ويُساعد يُعين مما  أحوال النزول هومعرفة -٥

 .لموضوعها الواقعي بالبعد تتعلق التي واللطائف الفوائد واستخلاص نزولها، ومُعايشة

 :التوصيات

 .لآيات النازلة فيها مع دراستها في حالة من أحوال النزول وحصر االكتابة -١

ــة، وتحريرهــا،  -٢ ــة النظري جمــع أحــوال النــزول التــي نــزل بهــا القــرآن الكــريم مــن الناحي

 .وإخراجها كعلم متكامل مستقل يُمكن إضافته إلى علوم القرآن الكريم

 أحوال النزول الواردة في كتب الـسيرة النبويـة مـن الناحيـة الحديثيـة مـن قبـل آثاردراسة  -٣

 .مُختصين في هذا المجال

دراسة حالتين من أحوال النزول وعمل مُقارنة بينهما، مثل أبـرز الـسمات لأول مـا نـزل  -٤

من الآيات وآخر ما نزل عليه منها، أو آيات العهد المكي وآيـات العهـد المـدني، أو   على النبي
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ار، وغيرهــا مــن الآيــات التــي نزلــت في خطــاب المــؤمنين والآيــات التــي نزلــت في خطــاب الكفــ

 .الأحوال

 على ما منّ عليّ به من إتمام هذا البحـث، كمـا أسـأله سـبحانه كمـا يـسّر هذا وأحمد االله 

 لوجهـه الكـريم، واالله مـن وراء الي كتابته أن ينفعني به والإسلام والمـسلمين، وأن يجعلـه خالـصً 

 .القصد، وصلى االله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 
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ــوم القــرآن  -  ــدين الــسيوطي،  .الإتقــان في عل ــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال ال   محمــد : تحقيــقعب

 .م١٩٧٤ - هـ١٣٩٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ط، مصر.، دأبو الفضل إبراهيم

: ، تحقيـقحديأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواالنيسابوري، . أسباب نزول القرآن  - 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، دار الإصلاح: ، الدمام٢، طعصام بن عبد المحسن الحميدان

عادل :  تحقيق، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر، .الإصابة في تمييز الصحابة  - 

 .هـ١٤١٥ ،دار الكتب العلمية: ، بيروت١، ط وعلى محمد معوض،أحمد عبد الموجود

دار العلـم : م.، د١٥لزركلي، خيـر الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، ط ا.الأعلام  - 

 .م٢٠٠٢للملايين، 

دراسـة نـصية في بعـض كتـب «مقاصد القرآن الكريم وأهميتها في تحديد الموضـوع القـرآني بحث   - 

 .ت.، الإمارات، د جامعة الشارقة،عبد اهللالخطيب،  .»التفسير وعلوم القرآن الكريم

المـؤتمر العـالمي الأول ، علي البشر الفكـيالتجاني،  . مقاصد القرآن الكريم وصلتها بالتدبربحث  - 

 .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤قطر، لتدبر القرآن، 

 المـؤتمر الـدولي ،فلوة بنت ناصـر الراشـدالراشد،  .بحث مقاصد القرآن وعلاقتها بمقاصد السور  - 

 .م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦ ،سلامية العالمية بماليزياالثاني للقرآن الكريم والسنة الشريفية، الجامعة الإ

عابـدين، مجلـة طـه،  و؛حـسينطـه  ، طـه.بحث وقت نزول القرآن وأثره في فهم المعنى والعمل بـه  - 

 .هـ١٤٣٢ ،)٢١( جامعة أم القرى، العدد ،جامعة القرآن الكريم والعلوم الإنسانية

ط، . ، دعمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيأبو الفداء إسماعيل بن ابن كثير، . البداية والنهاية  - 

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧،  دار الفكر:م.د

: ، تحقيـقأبـو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادرالزركشي،  .البرهان في علوم القرآن  - 

، دار إحيـاء الكتـب العربيـة عيـسى البـابى الحلبـي وشـركائه: ، مـصر١، طمحمد أبو الفضل إبراهيم

  .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦
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بيدي،  .تاج العروس من جواهر القاموس  -    محمّد بن محمّـد بـن عبـد الـرزّاق الحـسيني، مرتضى الزَّ

  .ت.، ددار الهداية: م.ط، د.، دمجموعة من المحققين: تحقيقأبو الفيض، 

بسطام بن أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن ابن معين، . )رواية الدوري(تاريخ ابن معين   - 

: ، مكـة المكرمـة١، طأحمـد محمـد نـور سـيف. د: ، تحقيـقعبد الرحمن المري بالولاء، البغدادي

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

محمـود إبـراهيم : ، تحقيـقمحمد بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن المغيـرةالبخاري،  .التاريخ الأوسط  - 

 .م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧، مكتبة دار التراث: القاهرة ، الوعيدار: ، حلب١، طزايد

 - هــ١٤٠٥، دار البـاز: م.، د١، طأبو الحسن أحمد بن عبد االله بـن صـالحالعجلي،  .تاريخ الثقات  - 

  .م١٩٨٤

محمـد : طبـع تحـت مراقبـة، محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن المغيـرةالبخاري،  .التاريخ الكبير  - 

  .ت.ددائرة المعارف العثمانية، :  الدكن- حيدر آباد ط،.، دعبدالمعيد خان

أبو عمرو خليفة بـن خيـاط بـن خليفـة الـشيباني العـصفري خليفة بن خياط،  .تاريخ خليفة بن خياط  - 

ــق ،البــصري ، مؤســسة الرســالة: بيــروت، دار القلــم : ، دمــشق٢، طأكــرم ضــياء العمــري. د: تحقي

  .هـ١٣٩٧

   .»لمعنــى الــسديد وتنــوير العقـل الجديــد مــن تفــسير الكتــاب المجيــدتحريــر ا«التحريـر والتنــوير   - 

 -الـدار التونـسية للنــشر : ط، تـونس.، دمحمـد الطـاهر بــن محمـد بـن محمـد الطــاهرابـن عاشـور، 

  .م١٩٨٤، تونس

أبـو الوليـد سـليمان بـن البـاجي،  .لمن خرج له البخاري في الجامع الـصحيح، التعديل والتجريح   - 

دار :  ، الرياض١، طأبو لبابة حسين. د: ، تحقيقأيوب بن وارث التجيبي القرطبيخلف بن سعد بن 

  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦، اللواء للنشر والتوزيع

أبو محمد عبد الرحمن بـن محمـد بـن ابن أبي حاتم، . تفسير القرآن العظيم= تفسير ابن أبي حاتم   - 

مكتبـة نـزار : ، الـسعودية٣، طيـبأسـعد محمـد الط: تحقيـقإدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، 

  .هـ١٤١٩، مصطفى الباز
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أبـو محمـد عبـد الحـق بـن  ابن عطيـة، .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز= تفسير ابن عطية   - 

دار الكتـب : ، بيـروت١، طعبد السلام عبد الـشافي محمـد: ، تحقيقغالب بن عبد الرحمن بن تمام

  .هـ١٤٢٢ ،العلمية

أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي ابن كثيـر، . تفسير القرآن العظيم= ثير تفسير ابن ك  - 

دار الكتـب العلميــة، : ، بيـروت١، طمحمـد حـسين شـمس الــدين: ، تحقيــقالبـصري ثـم الدمـشقي

  .هـ١٤١٩، منشورات محمد علي بيضون

  .هـ١٣٨٣، عربيةدار إحياء الكتب ال: ط، القاهرة.، ددروزة محمدعزت،  .التفسير الحديث  - 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثيـر  أبو جعفر الطبري، .جامع البيان في تأويل القرآن= تفسير الطبري   - 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة: م.، د١، طأحمد محمد شاكر: تحقيقبن غالب الآملي، 

د بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد االله محم القرطبي،  .الجامع لأحكام القرآن= تفسير القرطبي   - 

ــي ــصاري الخزرج ــق، الأن ــبردوني: تحقي ــد ال ــيش،أحم ــراهيم أطف ــاهرة٢، ط وإب ــب : ، الق دار الكت

  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، المصرية

محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين  رضا،  محمد رشيد.تفسير القرآن الحكيم= تفسير المنار   - 

  .م١٩٩٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ط، مصر. د،بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني

 ،دار كنوز إشبيليا:  ط، الرياض.، دنورة بنت عبداالله الورثان. د :تحقيق النيسابوري، .التنزيل وترتيبه  - 

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمـال  المزي، .تهذيب الكمال في أسماء الرجال  - 

: ، بيــروت١، طبــشار عــواد معــروف. د: ، تحقيــقالــدين ابــن الزكــي أبــي محمــد القــضاعي الكلبــي

  .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ ،مؤسسة الرسالة

 أحمـد .د: تحقيـقأبو القاسم محمود بن عمـرو بـن أحمـد،  الزمخشري، .الجبال والأمكنة والمياه  - 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٣١٩، دار الفضيلة للنشر والتوزيع: ط، القاهرة.، دعبدالتواب عوض المدرس

بن المنـذر التميمـي،  أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس  ابن أبي حاتم،.الجرح والتعديل  - 

دار إحيـاء : ، بيـروتطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية:  الهند-، حيد آباد الدكن ١طالحنظلي، 

  .م١٩٥٢ - هـ١٢٧١، التراث العربي



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

��������������������������������� �

  

١٣٥ 

 نور الـدين الـسندي، .كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه= حاشية السندي على سنن ابن ماجه   - 

  .ت.، ددار الجيل: ط، بيروت.دو الحسن، محمد بن عبد الهادي التتوي، أب

، أبو الفضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد ابن حجر، .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  - 

ــد ضــان:مراقبــة ــد المعي ــد-، صــيدرآباد ٢، ط محمــد عب ــة:  الهن ــرة المعــارف العثماني ، مجلــس دائ

  .م١٩٧٢ - هـ١٣٩٢

 ،أبو بشِْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاريولابي، الد. الذرية الطاهرة النبوية  - 

  .هـ١٤٠٧، الدار السلفية: ، الكويت١، طسعد المبارك الحسن: تحقيق

محمد بن  ابن بطوطة، . مصار وعجائب الأسفاررحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأ  - 

  .ت.، ددار الشرق العربي: م.ط، د.دي، أبو عبد االله، عبداالله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنج

  .ت.، ددار الهلال: ، بيروت١، طصفي الرحمن المباركفوري، .الرحيق المختوم  - 

، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي:  أبو عبد االله محمد بن يزيد القزوينـي، تحقيـقه، ابن ماج.سنن ابن ماجه  - 

  .ت.، د عيسى البابي الحلبي فيصل-دار إحياء الكتب العربية : ط، مصر.د

 سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي ، أبـو داود.سنن أبي داود  - 

جِسْتاني المكتبـة العـصرية، :  بيـروت-ط، صـيدا .، دمحمد محيي الـدين عبـد الحميـد: تحقيق ،السِّ

  .ت.د

أحمـد : سى بن الضحاك، تحقيق وتعليق محمد بن عيسى بن سَوْرة بن مو الترمذي،.سنن الترمذي  - 

، ٢، ط)٥، ٤جــ (وإبراهيم عطوة عوض ، )٣جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي ، )٢، ١جـ (محمد شاكر 

  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر

يب بن علي أبو عبد الرحمن أحمد بن شع النسائي، .المجتبى من السنن= السنن الصغرى للنسائي   - 

 - هــ١٤٠٦، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية: ، حلـب٢، طعبد الفتاح أبو غدة: الخراساني، تحقيق

 .م١٩٨٦

 أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني، حققـه وخـرج  النـسائي،.السنن الكبرى  - 

ــه ــنعم شــلبي: أحاديث ــه، حــسن عبــد الم ــدم لــه، شــعيب الأرنــاؤوط: أشــرف علي ن عبــد االله بــ: ق

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، مؤسسة الرسالة: ، بيروت١، طعبدالمحسن التركي
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: ، تحقيقشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، .سير أعلام النبلاء  - 

 -هـ ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة: م.، د٣، طمجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط

  .م١٩٨٥

محمـد بـن إسـحاق بـن يـسار المطلبـي  ابـن إسـحاق، .)كتاب السير والمغـازي(بن إسحاق سيرة ا  - 

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، دار الفكر: ، بيروت١، طسهيل زكار: تحقيق، بالولاء، المدني

ــة   -  ــسيرة النبوي ــر(ال ــن كثي ــة لاب ــة والنهاي ــن البداي ــر، .)م ــن كثي ــر اب ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــو الف   ، أب

 -هــ ١٣٩٥، دار المعرفـة للطباعـة والنـشر والتوزيـع: ط، بيـروت.، دحـدمصطفى عبد الوا: تحقيق

 .م١٩٧٦

  عبــد الملــك بــن هــشام بــن أيــوب الحميــري المعــافري، ابــن هــشام،  .الــسيرة النبويــة لابــن هــشام  - 

 ،٢، ط وعبد الحفـيظ الـشلبين وإبراهيم الأبيارينمصطفى السقا:  تحقيق،أبو محمد، جمال الدين

  .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥، طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهشركة مكتبة وم: مصر

عبد . د: إعداد وتقديم، محمد بن صالح بن محمد ابن عثيمين، .لابن تيمية) مقدمة التفسير(شرح   - 

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥دار الوطن، : ، الرياض١، طاالله بن محمد بن أحمد الطيار

محمد بن حبان بن أحمد بن ابن حبان،  .بانالإحسان في تقريب صحيح ابن ح= صحيح ابن حبان   - 

الأميـر عـلاء الـدين علـي بـن : ترتيب، حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي

ــان الفارســي ــه،بلب ــه وعلــق علي ــؤوط:  حققــه وخــرج أحاديث مؤســسة : ، بيــروت١، طشــعيب الأرن

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الرسالة، 

مع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم الجا= صحيح البخاري   - 

، محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر: ، تحقيـقمحمد بن إسماعيل أبـو عبـداالله البخاري، .وسننه وأيامه

  .هـ١٤٢٢ ،دار طوق النجاة: م.، د١ط

االله عليـه المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صـلى = صحيح مسلم   - 

، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي: ، تحقيـقبن الحجـاج أبـو الحـسن القـشيري النيـسابوريا ، مسلم.وسلم

  .ت.، ددار إحياء التراث العربي: ط، بيروت.د
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علي محمد : تحقيقعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، . طبقات المفسرين العشرين  - 

 .ـه١٣٩٦،  مكتبة وهبة:، القاهرة١، طعمر

دار الكتـب : ط، بيـروت.، دمحمـد بـن علـي بـن أحمـد،  الداوودي، .طبقات المفسرين للداوودي  - 

  .ت.، دالعلمية

ــسرين  -  ــات المف ــه وي، . طبق ــدالأدن ــن محم ــد ب ــقأحم ــزي: ، تحقي ــالح الخ ــن ص ــليمان ب ، ١، طس

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧، مكتبة العلوم والحكم: السعودية

هـ ١٤٢٣مكتبة الملك فهد الوطنية، : الرياض، ١ط ،حمد بن عبد االلهمالربيعة،  .علم مقاصد السور  - 

 .م٢٠١١ -

المكتب :  بيروت  ،١، طعدنان محمدزرزور،  .علوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه  - 

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الإسلامي، 

د وإيـضاح عللـه تهـذيب سـنن أبـي داو: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم  - 

محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، العظيم آبادي،  .ومشكلاته

  .هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية: ، بيروت٢طالصديقي، 

محمـد عبـد المعيـد . د: ، تحقيـقأبو عُبيد القاسـم بـن سـلامّ بـن عبـد االله الهروي، .غريب الحديث  - 

  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤مطبعة دائرة المعارف العثمانية، : الدكن -، حيدر آباد ١، طخان

، ١، طأبو عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد بـن يحيـى ابن منده، .فتح الباب في الكنى والألقاب  - 

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ،مكتبة الكوثر: ، الرياض١، طأبو قتيبة نظر محمد الفاريابي: تحقيق

رقــم كتبــه وأبوابــه ، أحمــد بــن علــي ابــن حجــر، أبــو الفــضل .فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري  - 

محــب الــدين : قــام بإخراجــه وصــححه وأشــرف علــى طبعــه، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: وأحاديثــه

 دار المعرفــة، :ط، بيــروت.، دعبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن بــاز: عليــه تعليقــات العلامــة، الخطيــب

  .هـ١٣٧٩

، حـسين القــوتلي: ، تحقيـق٢، طالحـارث بـن أسـدو عبــد االله  المحاسـبي، أبـ.فهـم القـرآن ومعانيـه  - 

  .هـ١٣٩٨، دار الفكر، دار الكندي : بيروت
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مكتـب تحقيـق : تحقيـق، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، .القاموس المحيط  - 

مؤســسة الرســالة : ، بيــروت٨، طمحمــد نعــيم العرقــسُوسي: إشــراف، الــتراث في مؤســسة الرســالة

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦لطباعة والنشر والتوزيع، ل

أيـوب بـن موسـى الحـسيني  أبو البقاء الحنفي، .الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  - 

، مؤســسة الرســالة: ط، بيــروت.، دمحمــد المـصريو ،عـدنان درويــش: تحقيــقالقريمـي الكفــوي، 

  .ت.د

عبد الرحيم محمد : ، تحقيقأبو الحسن القشيريمسلم بن الحجاج  النيسابوري، .الكنى والأسماء  - 

 - هــ١٤٠٤عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية، : ، المدينـة المنـورة١، طأحمد القشقري

  .م١٩٨٤

 أحمـد :عبد الرحمن بـن أبـي بكـر، تحقيـقجلال الدين السيوطي،  .لباب النقول في أسباب النزول  - 

 .م٢٠٢٠ ،لكتب العلميةدار ا:  لبنان-بيروت  ط،.، دعبدالشافي

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنـصاري الرويفعـى  ابن منظور، .لسان العرب  - 

 .هـ١٤١٤، دار صادر: ، بيروت٣ي، طالإفريق

ط، .، دمحمـد فـواد سـزگين: ، تحقيـق معمـر بـن المثنـى التيمـى البـصري، أبـو عبيـدة.مجاز القرآن  - 

  .هـ١٣٨١ ي،مكتبة الخانج: القاهرة

: ، تحقيقأبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  - 

  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤مكتبة القدسي، : ط، القاهرة.، دحسام الدين القدسي

 المزينـي، .المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودرايـة  - 

  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧دار ابن الجوزي، : ، الدمام١، طخالد بن سليمان

 عبد الحميد هنداوي: ، تحقيقأبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيدة، .المحكم والمحيط الأعظم  - 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، دار الكتب العلمية: ، بيروت١ط

دار البيان : القاهرةط، .، دجواد خلف محمد عبد ال، عبد الجواد.مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن  - 

 .ت.د ي،العرب
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 .هـ١٤٢٨مكتبة الرشد، :  الرياض،١، طعبد الكريمحامدي،  .المدخل إلى مقاصد القرآن  - 

، مكتبه السنة: ، القاهرة٢، طمحمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة، .المدخل لدراسة القرآن الكريم  - 

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شـمائل  صفي الدين، .ماء الأمكنة والبقاعمراصد الاطلاع على أس  - 

  .هـ١٤١٢دار الجيل، : ، بيروت١طالقطيعي البغدادي، الحنبلي، 

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن  ابن البيع، .المستدرك على الصحيحين للحاكم  - 

، ١، طمصطفى عبـد القـادر عطـا: تحقيق، النيسابوريحمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني 

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١، دار الكتب العلمية: بيروت

: ، تحقيـق أبـو عبـد االله أحمـد بـن هـلال بـن أسـد الـشيباني ابـن حنبـل،.مسند الإمام أحمد بن حنبل  - 

، ١، ط عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي.د: إشـراف، عادل مرشـد، وآخـرونو ،شعيب الأرنؤوط

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، مؤسسة الرسالة: م.د

محمد بن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن  ابن حبان، .مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار  - 

مــرزوق علــى : حققــه ووثقــه وعلــق عليــه، معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حــاتم، الــدارمي، البُــستي

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، نشر والتوزيعدار الوفاء للطباعة وال: ، المنصورة١، طبراهيمإ

وَرِ   -  ى = مَصَاعِدُ النَّظَرِ للإشْرَافِ عَلَى مَقَاصِدِ السِّ  . المَقْصِدُ الأسَْمَى في مُطَابقََةِ اسْمِ كُلِّ سُورَةٍ للِمُسَمَّ

 -هــ ١٤٠٨، مكتبـة المعـارف: ، الريـاض١، ط إبراهيم بن عمر بن حسن الربـاط بـن علـيالبقاعي،

  .م١٩٨٧

عاتق بن غيـث بـن زويـر بـن زايـر بـن حمـود بـن عطيـة بـن  البلادي، .عالم مكة التأريخية والأثريةم  - 

  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، دار مكة للنشر والتوزيع: ، مكة المكرمة١، طصالح

دار : ، بيـروت٢، طشهاب الدين أبو عبد االله يـاقوت بـن عبـد االله الرومـي الحموي، .معجم البلدان  - 

  .م١٩٩٥صادر، 

أبو القاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزيـز بـن المَرْزُبـان بـن سـابور بـن  البغوي، .معجم الصحابة  - 

 -هــ ١٤٢١، مكتبـة دار البيـان: ، الكويـتمحمد الأمين بن محمد الجكني: ، تحقيق١، طشاهنشاه

  .م٢٠٠٠
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حمدي بن : تحقيقسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،  الطبراني، .المعجم الكبير  - 

 .ت.، دمكتبة ابن تيمية: ، القاهرة٢، طعبدالمجيد السلفي

ةِ   -  يرَةِ النَّبَوِيَّ عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بـن  البلادي، .معجم الْمَعَالمِِ الْجُغْرَافيَِّةِ فيِ السِّ

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢دار مكة للنشر والتوزيع، : ، مكة المكرمة١، طعطية بن صالح

مُفتـي : قـدم لـه، عـادل نـويهض، .»مـن صـدر الإسـلام وحتـى العـصر الحاضـر«معجم المفسرين   - 

يْخ حسن خالد مؤسسة نـويهض الثقافيـة للتـأليف والترجمـة : ، بيروت٣، طالجمهورية اللبنانية الشَّ

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩والنشر، 

، عبد االله بن عبد العزيز بن محمدالبكري،  أبو عبيد .معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع  - 

  .هـ١٤٠٣عالم الكتب، : ، بيروت٣ط

عبـد الـسلام محمـد : ، تحقيـقأحمد بن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الرازي، .معجم مقاييس اللغة  - 

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، دار الفكر: م.ط، د.، دهارون

صـفوان : ، تحقيـقين بـن محمـدأبو القاسم الحس الراغب الأصفهاني، .المفردات في غريب القرآن  - 

  .هـ١٤١٢، الدار الشامية: بيروتدار القلم، : ، دمشق١، طعدنان الداودي

، ٢، طمساعد بن سليمان بـن ناصـر الطيار، .مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر  - 

  .هـ١٤٢٧دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، : السعودية

 قطب مصطفى،  مجلة الكلمة، لبنان، .سانو، د . التعامل مع النص الشرعيمقال ضوابط منهجية في  - 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

http://kalema.net/home/article/print/250 
في رحــاب : (في موقــع) صــوتي ومُفــرّغ (،محمــد بــن عبــد اهللالربيعــة،  .مقــال مهــارات تــدبر القــران  - 

 ):التنزيل

http://rehabtanzyl.blogspot.com/2016/02/blog-post_9.html 
عبــدالرزاق أحمــد،  .المكــي والمــدني في القــرآن الكــريم، مــن أول القــرآن وحتــى ســورة الإســراء  - 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار ابن عفان للنشر والتوزيع، : م.، د١ط .حسين

، محّمـد سَـعيد رَمـضانالبـوطي،  . تأملات علمية وأدبية في كتاب االله عز وجـل-من روائع القرآن   - 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠موسسة الرسالة، : بيروتط، .د
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دار : بيروت، يدار الكتاب المصر: ط، القاهرة.، دمنيع بن عبد الحليم محمود، .مناهج المفسرين  - 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، الكتاب اللبناني

مطبعـة عيـسى البـابي : ، مـصر٣، طمحمـد عبـد العظـيم الزرقـاني، .مناهل العرفان في علـوم القـرآن  - 

  .ت.، دحلبي وشركاهال

، ٢، طأبو زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شـرف النووي، .المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  - 

  .هـ١٣٩٢، دار إحياء التراث العربي: بيروت

،  سعيد بـن علـي بـن وهـف القحطاني،.مواقف النبي صلى االله عليه وسلم في الدعوة إلى االله تعالى  - 

  .ت.، دمؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض: ر، توزيعمطبعة سفي: ط، الرياض.د

أحمـد : اعتنـى بـه ، محمـد بـن عبـد االله دراز دراز، .النبأ العظـيم نظـرات جديـدة في القـرآن الكـريم  - 

، دار القلم للنشر والتوزيـع: م.ط، د.، دعبد العظيم إبراهيم المطعني. د. أ: قدم له ، مصطفى فضلية

  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦

مجمع الملك :  ، المدينة المنورة١، طمحمد عمر حويه، .نزول القرآن الكريم وتاريخه وما يتعلق به  - 

  .هـ١٤٢١، فهد لطباعة المصحف الشريف

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد  ابن الأثير، .النهاية في غريب الحديث والأثر  - 

ــد الكــريم الــشيباني الجــزري ــن عب محمــود محمــد و ،طــاهر أحمــد الــزاوى: تحقيــق، بــن محمــد ب

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩المكتبة العلمية، : ط، بيروت.، دالطناحي

 محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة  رضا، محمد رشيد.الوحي المحمدي  - 

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، دار الكتب العلمية: ، بيروت١، طالقلموني الحسيني

أبـو العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن  ابـن خلكـان، .عيان وأنباء أبنـاء الزمـانوفيات الأ  - 

  .م١٩٩٤ -م ١٩٠٠، من دار صادر: ط، بيروت.، دإحسان عباس: ، تحقيقإبراهيم

* * * 
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